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ليس هذا الككتاب الصغير. فبرس] » ولا جدول مؤلفات » حتى انه اقل 
من ان يكون لائحة جوائز . فبناك اسماء شهبيرة غير موجودة فيه © و لائحة 
بالعاماء من ذوي الفضل على علم الآثار ‏ وبالأماكن التي ارتادوها ونيشوها ») 
و بالدروس التي نشروها » تفيض عن الفسحة التي نتصرف بها. إلااايت 
القارى, لن ينتظر احصاء ملا » نموضوعنا واسم بشكل غريب لأنه يشمل 
يدلا علم الآثار بمجموعه ؛. والحق فقد مفى الوقت الذي كان فه هذا 
العلم 0 اغريقياً - روماشياً »)أو « كلاشكيا) فقط ) حتى ولا دمن المصور 
القديمة » . وعلينا ان نشير الى «راحل علم ل ينقطع عن توسسع ميدانه ؛ 
وفي الفترة المماصرة على اللخصوص فإن علماء الآثار وكذلك الامكنة > لم 
برد ذكرم في اغلب الاحيان إلا ل او برهان لتفسير ودعم ملا حظة 
اساسية : ومن ناحتنا لا يوجد حم ذو قيمة ولا اختبار اسلوبي . 

وبعد شيء من التعريفات الضرورية رسمنا مخططا تار لخي يصيح اكثر 
سمرعة وأكثر اختصاراً عمقدار اقترابه من السنوات العشر الأخيرة . وبالفعل» 
فالفصول التالية خصصت لتللك السئوات : فصل يستعر ض الاقسام التي 
يتوزع البحث الأثئري 7 » والفصول الاخرى تظبر كيف انك لدم 
الجالية للأسلوب 2 والحفر » والحفظ ©» والثشر تتعارض مع مفاهم القر 
الماضي . وقد أشير اخيراً الى بءض الموائق والأخطار. الني تترصد 0 
الآثار الماضي والحاضر , 


ليس من السبل تعريف العلم المسمى : علم الآثار ( ار كيولوجيا ) . فعلم 
اثتقاق الكامات « درس العتيىق » القدم »لا يعطي سوى دلالة مببعة , 
وحياة الكلية عجيمة . فبي في المونانية تتناول عبود التاريخ البعيدة 
والتاريخ بوجه عام ؟ ودئيس دالكارناس » الذي كتب في عبد اوغسطس © 
عنون تاريخه الكبير عن روما منذ البدء حتى حرب روما وقرطاجة باسم 
« الار كدولوجما الرومانة ». وظبرت كلمة «١‏ ار كيولوغ » في القرون الاولى 
من كاريخنا يممنى خاص تام : فبي تدل » في البلدان التي تتكلم اليونانية » 
على صنف. من الميثلين » مثلى الدراما بالإعاء الذين يمثلون الاساطير القدية على 
المسرح ؛ وليس ذلك سوى حادث عرضي : فالعبارة تمرت مع الثيء . 
واللغة اللاتينية م تستقبل كلمة ( اركبولوغ ) عام الآثار ولا ( اركيولوجنا ) 
علم الآثر . والواقع ان هذه الكلعة بعثت من جديد 2 بعد كسوف طويل ©» 
في القرث السايم عشر بواسطة حاك سبون من ليون الذي كان يتأرجم 
بين شكلين : دار كيولوحيا »و دار كدوغرافيا ( والخيرة ذاتها لا تزال اليوم 
موجودة في اكثر من علم ) ؛ والشكل الثاني م يعش »2 :وكان للأول حظ 
في جميع اللغات الحديثة ؛ وبصورة اضيط » في المفردات الدولية التي تنشأ 
شيئ) فشيئا لأحل المعلومات العلمية 2 والتي تفرض ذفسها في اللبجات الخاصة 
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ولكن ماذا يحب ان يُفهم » وماذا يفبم علاء الآثار انفسيم من هده 
اللفظة ؟ انهم يترددون ويتناقضون . فلنحاول وضع الأمر في نصابه . 

لنبدأ بالقول ان علم الآثار ( الار كبولوجيا ) ليس هوكل دراسة المافي؛ 
انه دراسة «١‏ الحجارة القديمة » » وبصورة اعم © دراسة جميع الااشكال 
الملموسة والمنظورة التي تحفظ أثر نشاط بششري : كبف طبيعي » ولكن 
اجدادنا الأبعدن سكنوه ورتيوه قليلآ او كثيراً ؛ ترصيعات على جانب 
الباروس !'! ؛ ت.جارن اعمدة الار كتبون ''' ؛ الصوان المشذب ؛ الاوتاد 47 
التي بنيت عليها القرى على شاطىء البحيرات ؛ الجام المرصع اصرية محنطة ؛ 
بوابة شارتر الللككبة ؛كل هذا ؛ وألف شيء بسيط او أفضل الروائم » 
وأخيرا كل ما هو الأثر الحقير او العظم لاصناعة والفن البثشسريين غلال 
القرون “؛ ان هدا كله ختص يعلم الآثار 5 

ومن ناحية موجزة ؛ فاذنا فعلا تملك وسيلتين لمعرفة المافي : علم الآثار 
وعلم اللغات » واحد يتم بالأشاء والأشكال المادية » والآخر بالنصوص'*) 


أه البنتمليك, ونان ندرعط ؛ جبل أتيك بين اثيثا ومارانون , وهو مشبور قالع الرشخام 
الابيض , 

؟ - باررس ومدط : أحدى جزر متكلاد الى الجنوب من ديلوس» رفي مسشسمورة في السابق 
برخامها الناصع البيائى 5 

7 الاركتمون لما طااعم:1 ؛ معبد اقم 3 اكروبول اثينا » درواق هم اللكارياتيد 0 
جوز بدا 

؛ - الارتاد ولسازم ؛ مرع ارتاد تغرز في الماء لتدعم اساس يناء , 

ه ‏ يجب الحذر من ان الككابتين المركمتين «فماولرجيا» ره اركبوارجيا » هما متعاكستان ؛ 
ففي « فيارلرجيا .» فان العنصر الارل يحم الثاني ؛ وفي « اركيرلوجيا » رفي جميع الكانات 
المنتبية باللاحقة واه».! تقريباً » فالأمر هو المكس , ارى المفردات العادية تنقصها الوحسدة » 
والبساطة ؛ والنطق , ونتأكد من ذلك اكثر من مرة ٠‏ أثناء سيرنا , 


والبارتينون ينتمي الى ذاك » وافلاطون ينتمي الى هذا . وكل ما نقل إلينا 
عن طريق اللغة فهو مدان علم اللغات ( الفملولوجيا ) » أما الاشياء » من 
جميلة وقسيحة »2 فهي مبدان علم الآثار ( ار كبولوجما ) . مطابقة جميلة ولكنها 
جلية » وحين 'ينظر الببا عن قرب تتضاعف الصعوبات والشتكوك . 


وقبل كل شيء فالفصل بين العلمين ليس واضحا : فبا يغطيان بعضها 
البعض . ارى كثيراً من الدلالات لا غنى عنها لعسالم الآثار في النصوص 
الاغريقية او اللاتينية التي وصلت الينا © فيعضها يسمم له بششسرح الابنية 
الاثر ية من كل نوع بشكل أفضل “ والبعض الآخر يقدم له المعلومات عن 
اعمال وأشاء / ببق لحا أي أثر مادي ‏ ولا يمكن درس النحت الاغريقي 
دون اللجوء الى « التاريخ الطبيعي »-تأليف بلين لانسيان : الككتب الأخيرة 
هلها مخصصة للمعادن والفئون التي تستعملبا » وفيه جدول بالقنانين الرئيسيين 
القدماء وبأعماهم الأكثر شبرة ؛ وليس بلين سوى مثل بين كثيرين غيره » 
وعلينا ان ذعود الى المصادر « الادبية » لملم الآثار . وعالم اللغات » يخلاف 
ذلك » يجني مقائه من قلب علم الأثار . وهناك صنف مبهم بين الاشياء 
التي يبتم بها علم الاثار : التدوينات ؛ لقد اكتشفت في الحفريات » وغالا 
ها تككون محفورة على ابنية أثرية : الكتاية على أنصاب القيور © وإهداء 
امعد او التمثال همان عالم الآثار لأول وهلة » ومقابل ذلك > فالقوانين » 
والعقود والانظءة الديذية * حتى لو كانت محفورة في الرخام او في البدونز » 
وحتى لو لم تصل إإمنا عن الطريق التقايدي ؛ طريق اللخطوطات »؛ وحق 
لو احتجنا إلى معول المنقب لنككشفبا » فانما تنتمي الى عالم اللغات » الى 
علم اللغة والفكرة المنقولة بوامطة اللفة » والملاحظة تصلح لورى الإردي 
المصري لأسباب وجيبة : فأوراق البردي سواء استعملت لحفظ الث أو 
رففضت وألقيت في النفايات التي تتكدس حول المديئة © فانها ستعطي لعالم 
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اللغة الدي يذل جبهده في حل رمهوز النص بعد معالجات تكبون دقيقة 
احياناً ,. واستقلال ورق البردي مطلق من الناحية العملية بالنسبة للأبثية 
الم ثرية » ومن المفضل تصنيف علم اوراق البردي رمدم بسين علوم 
اللغات ٠‏ ومقابل ذلك فان لعلم النقرش عنتطنرمموامع حذورا متينة ف علم 
الآثآر : فب نظام مختلط تقريبا . ومع ذلك فسواء أكان الآمر 0 
بنقش 2)او برسم أو بطبع على الخشب » وعلى الفخار » وعلى الحجر / و على 
المعدن ؛ وعلى الرق او على الورق 4 فاللغة البشرية لم تحفظ لنا إلا تحت 
شكل علامات منظورة ( ربا تغير مجموعات الاسطوانات او الافلا: ذات 
يوم كل هذا ء ولكن مرمتنا هنا ليس ان نتوقم ) ؛ ومسذا المظور المادي 
( الفباء » اشكال حروف » شواغل فن الخط الجالية ) تشترك جميسم الدراسات 
التي تتم بالكتاية بعلم الآ ثار ء 

وبالفمل » فان العلاقة المتيادلة لفرعي البعحث التاريخي الكبيرين سير 
الى أبعد من بءض ملاحظات قمنا بها ؛ فبي ليست جزئية » انها كلمة » 
وحين يوجد تقليد مكتوب » تحت شكل ما » فان على عام الآثار الرجوع 
ألبه في كل لحظة ©» وكذلك فعال اللغات لا يستطيع تفسير إلى اححياء 
تصوصه إلا بمساعدة الاشياء الاثرية من كل نوع كممابسد فاخرة او اشياء 
صغيرة تافهة من الحاة الومية . 

وبعد © فعلم الآثار لا يعتمد على علم مؤاخ. له فقط» فبناك طرق 
اغري للبحث تقدم له معونات قبمة © وفي طليعتبا الانتروبولوحما 230 »2 
با معنى الضيق والطبيعي البحت للكلمة , « كانت العادة في الماضي ان يشار 
بلفظة « انتروبولوجما » الى علم الانسان بجموعه ؛ وهو علم معقد قامس 
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وذو مظاهر متنوعة جداً . ولكن معنى الكلمة حتُصر ذيئاً فشيثا وم بعد 
ولج 2ك هذا الكوان "سوق لزن الع اق السرية من الرسنة فيل + 
وازداه جنوح لفظة اتنولوجبا الى ان تحصل عل لفظة انتروبولوجما في 
معناها الاول » ( ب. لستر ) . ويمدل علم الانتروبولوجيا الى ان يخدد » 
بمساعده الشياكل المظمية البشرية » العرق او الاعراق الت يجب أن تعزى 
اليها الأاثار المكتشفة بواسطة ارتياد علم الآثار » اما الجبولوجيا والجغرافيا 
فتحدد الوسط الطبيعي الذي نما فيه نشاط الاجبال البشرية ؛ وتتوقف 
الزخرفة مجميمع اشكالحا » وبشككل واسع » على مجموع الحيوانات ومجموع 
النباتات الحلية » فالبط والمقريات المصرية ظلت مشابهة لذاتها خلال اربعة 
آلاف سنة » ومتقارها وقرونا المميزة موجودة على نتوءات القبور القديعة » 
ودراسة الحدوانات والنياتات الماحجرة -هي المساعد الذي لا غنى عنه لآثار 
ما قبل التاربخ . وماذا نقول عن الاتنوغرافيا ‏ عم خصوصيات الشعوب- ؟ 
انه مشترك اشتراكا وثيقاً مع عام الآثار : ولنذكر هذا التعريف الذي 
وضعه ب. ريفيه « لقسد الخذوا يشيرون بكامة اتنولوجيا في فرنسا 2 
تحقق ذلك في امبرا الشالية ( مكتب الاتنولوجيا ) وفي المائيا » الى العلم 
المركب من العلوم الخصصة لدراسة الاعراق ؛ والحضارات » وامجتبعات » 
واللغات : انتروبولوجبا جسانية » اتنوغرافيا ( مع فروعبا المتنوعة : ما قبل 
التاريخ » عم الآثار » فولكلور ) » وعلم الاجتاع وعلم اللغات > الخ 2. ان 
علم الآثار العائد لما قبل اكتشاف كولوميس » ار. الافريقي “.لا 'يفبم 
بدرن الاستعانة الدائفة إلاتنوغرافيا » أي بدراسة الاخلاق والعادات 
والأديان اللعاصرة > والتي جمّدها التقليد بشكل يكثر او يقل » والتي هي 
صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الماضي > وعلى مداخل كاتدرائياتنا حيث 
تسجل دورة الاشغال البشرية » مد ادوات مصورة على المحر » قد *حفظ 
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شكلبا واستمالها الى ايامنا هذه . وبالرغم من الغزوات والانقلايات السياسية 
يحدث ان تبقى العادات : ان الحبط الاثري الذي جرت فيه حوادث 
الأروين انقو بتكل افسل تر كاسنا التداره الاغريق بي الارخبيل 
او في الجزر الايونة حياتهم . 


وللاختصار » اكتفيت باعطاء عدد صغير من الامثلة » وهى كافية الدلالة 
على مقدار حيرة حدود علم الآثار ْ ان العلوم الجاورة. ضرورية له. 
والحق انه لا يوجد هنا شيء غير عادي ؛ فالعلاقة المتمادلة بين عدة علوم 
هي عمل ملاحظة يرمية في جميع ترتيبات البحث العامي . ولكن ها هي 
صعوبات اكثر خطورة فيا يتعلق بعلم الآثار . 


اولآً تنضمن كاءة ( اركيولوجيا ) علم الآثار فكرة العصور القديمة » 
من ناحية اشتقاق الكامة ومن ناحية الاستعبال , واما يكن هناك ؛ ولفترة 
طويلة » علم آثار سوى «١‏ كلاسيكي »)او مصري . ام غير ذلك فقد ولد في 
القرن الاسم عشر وسنعيد النظر به في الفصل الرابع . وليس تثديت الحد 
الاعلى صعيا في الزمن : شما ان برجد عمل بشري حى بتدخل علم آثار 
ما قبل التاريخ . أما الحد الادنى ؟.. لنجب بصراحة انه غير موجود وأن 
المنطق ليس سيدا في هذا ايدان . والقرون الوسطى مادة ار كبولوجية ‏ 
فبناك اركيولوجية خاصة بالقرون الوسطى ‏ أما القررى التاسم عثير » 
والقرئان او الثلائة قرون التى تسبق > فلا. اننا ناتقي داما بكلمة 
«اركبولوجية عصر النبضة » وييدو تصور التغلفل في المافي غير مفترقر 
عن اللفظة » ولكن هذا التصور مببم . ولا يبقى هناك شك لو اخذدت 
امثلة متباعدة بشكل كاف عن الخد المبهم الذي ينشئه عصر النوضة : 
درس فن الرمم الهليني والروماني ؛ البحت المصري > السيراميك الاغريقي » 
كل هذا من الاركيولوجيا » أما درس فن الرسم الرومئطيقي “ وبورسلين 
السيقر فد 4 وأعمال باري 2:06 أورودات > فبذا ليس من الار كيولوجما . 
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ويوجد هنا عدم منطق مقلق جدا » اننا اشيرق كلمة ولدث ف القرث 
السابع عثسر > أي في لمظة كانت فيبا عيون العلماء والفنانين ملتفتة نحو 
العصور القديمة الكلاسيكية » واغتنت الكامة قلياٌ بقدر اتساع ميدان 
النظام الذي قشير اليه » ولكنها تظل موسومة بأصلها وتبدو البوم كثيرة 
الضيق . وبالفعل كيف سيدعى العلياء الذين يتمون بديلاكروا وروداث ؟ 
مؤرخي فن .ون شك 2١‏ . يوجد منبر لعلم الآثار وتاريخ الفن في 'كثير 
من جامعاتنا في الاقالم » ويحب ألا نفبم يذلك نظامين متميزين يل نظاماً 
واحداً مطيقا على عصور متميزة . نفس الاصطلاحات المشوشة في لوائح 
مكتراتنا المنسقة . ودار نشر فرنسية تنشر مموعة من الكتب امختصرة 
في علم الآثار وتاريخ الفن » على نمط واحد في مفهوهها . أما بيرتو وشيبيز 
نما فقد كتيا كتايها الفخم « تاريخ الفن في العصور القدهة » 
(18487اس- 65م يتصوراءوؤلفى) سوى انه عام الا ثار المصري» الشرق “ 
الاغريقي . 


ماذا يستنتج من ذلك ؟ ان كلمة ( اركبولوجيا ) موسومة سجداً بأصلها 
واستعمانها لتتناول الازمئة الحديثة وإن « تاريخ الفن » يحضصر عبارة مماثلة 
إما للفترة الممتدة من عصر النبضة الى ايامنا » وإما مسم الاركيولوجيا 
للفترة السابقة لذلك . لن اعارض هذا. مع القيام بتحفظ هام قد اقترح 
سابقا : تشغل الاركيولوجيا صعيداً احكثر اتساعاً من تاريخ الفن » وتهتم 
بالمظادر والنشاطات البشرية » أي لا مكان فنها للفن على الأقل او لأشكال 
الفن العليا . والواقع ان بعض المبود مدقلة باحمال الى درسعة ان اقل 
الاشاء هي ذات قبمة . وقد قدمت تخريبات الزمن المءونة فلم تترك لنا 

١‏ - الصحيح ان اللفظة تتناول بشكل سيء ميدانا اكثر باطة . ويوجد هنا صموبة في 
الامطلاحاتلا تمل : السام الذي يممع مستندات حول ادوات البيت في بومبيي هو عام ثار ؛ 
أما الذي يتاببع ذفس البحث حول عصر لويس فيليب لا يمكن ان يدعى « مؤرخ فن » ؛ ليس 
له اسم جنسي . 

١ 


سوى آثار تذكارة تتعاق يتازيخ الفن ؛ ان نصيب الفن في آثار عصر 
بركليس اكبر كثير أ نه 5 عه بلاد الغول الرومانة 1١‏ , 

ولكن المشكاز الجاسمة ليست هنا » تلك التي كان فى نا تنبا حقى 
الآن والتي لا يزال لدينا وقت للتصدي لما . والواقم اثنا تصرفنا كا لو ان 
ع م الآثار وتار اخ الفن كانا على نفس ااخطط » وأحماناً عق رراهعر اتب دين 
رد والاخر © فيقتصر دور عل م الآثار على جمع المواد التي جين با 
تاريخ الفن . ويقال أنضا ان 5 اللغات ددرس النصوص من تاسدية اللغة 
( قواعد اللغة ؛ مفردات » قواعد الانشاء ؛ الخ ) . لإبداعها مؤرخ الآأدب 
بعد ذلك . لنقيل بهذا التعريف اازدوج ''' لأجل سهولة ما «لي من الشمرح » 
ولاصرف النظر أيضاً عن « اللون » القدم الماملق بكلمة اركيولوجيا » 
ولنفرض لفترة ان نشاط عال الآثار يتد الى جميع عصور الماضي “ مها 
كانت قريدية من الحاضر , إذن فائنا ذنتبي الى الخط البياني التالي > ان 
معرفة النشاط البشري تقتفي مرحلتين : اولاً :؛ وصف وتجايل المصادر : 
اشياء ( ار كيولوجيا ) وتصوص ( ( فملولوجيا ) 0 00 : اسشعمال المصادر : 
تاريخ الأدب والفكر والفن والمعاهد 0 الخ . لن 3 امون وا: صدعم 
جائيا » باستثناء نقد الفن » الفلسفة وخصوصاً 7 الفن واجمال التي يكن 
ان مثل مرحلة ثالثة سامية ). 


١‏ - يشير القدماء بيدا الاسم الى اراذي ايظاليا الشالية التي احتلتها القبائل الغالية فترة 
طويلة , 

؟ - سأذكر للقارىء الذي سيصاب بالدهشة عن جراء ما قنا به من مناقشة » ما ورد حول 
كاءة « فياوارجيا » في الكتاب الصغير الممتاز م معجم المصطلحات اللغوية » تأليف ج:-. ماروزى 
(ععود) : « تطيق الكلية عادة على الثقافة الادبة بوجه عام ء ولكترا تدل بصراحة » 
وباستثناء الانظمة التاريخية البحتة ( تاريخ عاوم المصور القدعئة ) على على دراسة الوثائق المكتوية وعل 
شكل اللفة التي يعرفوئئا عليها » ويشكل خاص أيضا عل دراسة النصوص وانتقالها » باستثناء 
دراسة اللغة » الحتعظ بها لعم اللغات , وتدعى احيائا قتراعد اللفة او عم اللغدت بعلم اللغات 
المقارن , وهناك شكرك ماثلة حول كثير من الألفاظ المنتمية الى العاوم الانسائية , 
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وهككنا » فعالم الآثار جد الوثائق » والقياسات ‏ والطمقات © والاوصاف» 
والرسوم » والصور » وتتوقف مبمته هئا » وعندئذ يتدخل المؤرخون الذين 
سيستعملون المستندات الموضوعة تم.ن تصرفبم 2 ومن بينهم مؤرخ الفن 
والحضارة . نظرة نظرية » نظرة مسطة ! انها تصلح لبعض اصناف 
الوثائق : في كل مكان في اوروبا تقريب) 2 يكتشف العللاء في الحفريات 
ودصتفون وينشرون بعناية زافدة 4 نتف من آنية تعود الى ما قبل 
التاريخ . ويمكننا القبول بأن عمليات النشر هذه تشكل قسماً متميا للمرحلة 
الارلى ؛ ولن يدشسل مؤرخ الحضارة الى المسرح إلا حين تسمح له كدسة 
المواد بإلقاء نظرة على المجموع . لقند أصبح البحث الار كيولوجي كثير 
التعقيد » كثير الدقة بحيث اصيح من المفيد تنحية قسم من الشغيلة للقيام 
بمبمة هادية ذات صفة تب.دية , ولكن التمييز في اغلب الاحيان بين علم 
الآثار وتاريخ الفن لا ممنى له , فدرس الاشكال لا يقئنفي خطوتين مستقلتين 
بل يقتفي امتلاكا كلما وضطر الباحث الى الاستعانة يجمبع الوسائل الني 
تحت تصرفه . لتأخل ث3 بسيطأ : من المستحيل تقريباً ( والتجربة تثبت 
ذلك ) ان ننسخ بشكل مضبوط نصا مكتوبا يروف لا تعرفها »6 والمرء 
بنقله نصا مسمارياً او عربياً أو صليا » سيرتككب اخطاء فظيعة » ويستحيل 
وقريباً على رسام غير معتاد على فن اقليمي وتطوره ان يئقل أثرا فنياً 
دون ان يشوه نسقه: وهذا مسا حدث لفئانين الفرنسين الذين اخذم 
ابليون الى مصر ‏ ولنذكر حالة معينة من الف ححالة ‏ » فقد ورحدوا بين 
أشكال نتوءات المحوتات في عصور مختلفة وأنماط متنوعة يد ركبا العارف . 
وكذلك فعالم الآر لا يستطيع ان يصف إلا ما يفيمه جيداً » ولفهم أثر 
ما فبماً جبداً يحب ان يكون المرء عالما يشكل غير عادي : ومن السداجة 
الكبرى الظن ان بالإمكان وصف تاج' عمل درن ان يكون المرء خبيراً 
بتاريخ الهندسة المعمارية الاسلامية » اى وصف البارتئون دوت ان يعر 


الخطوط الكبرى وأدق التفاصيل من الحضارة وألفن الاغريقيين . وعلى 
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عال الأ ثار 2 ليقوم بمهمنه خير قيام » ليس فقط أن يدرس اكير عدد مكن 
من الآ ثار المعروفة ( ان رؤية أثر فني تعني عدم رؤية شيء » ورؤية الف 
أثر فني تعني رؤية أثر واحد ) .'١‏ ونجب ان يكون مؤرش ايض وأن 
يدرك علاقات التاريخ والتأثير . وليس هناك من هو مؤهل افضل منه 
للوصول الى جمع الأحزاء المتفرقة والنظرات الشامة لأجل تحديد فائدة 
وهدف الطرفة الفنية التي اكتشفبا او وصفبا . إذن لن نفوم ابدا كمة 
اركبولوجيا بالمءنى الضيق الذي يحملبا معارضة اتاربخ الفن » ان الأهر 
يكس ذلك » فنسن رص على ان يؤلف هذا وذاك جسما واحداً . 


من الممككن ان تأت بعض الصعوبات التي لاقيناها من اننا اعتبرنا عم 
الآثار » بوجه عام 2 ككل . فبل عمل الآثار ( ار كمولوجنا ) يصيفة الافرها 
موتحود ؟ هناك علوم آثار ( ار كيولوجيات ( خاصة لكل هنبا متطلباته 
ومشاكل » رهي م تنشأ قٍِ آن واحد ؛ وتهتم بأنواع من الاشياء ختلفة 
اكثر مما يمكن التصور ( هناك عبود بكاملبا من آثار ما قبل التاريخ م 
قثل بسوى نتف من إناء دون زخرفة او بزخرفة بدائية ؛أما عم الا ثار 
الاغريقية فبالءككس لأنه يدرس آثارا فنية لا مثيل لها ) . وتغطي فترات 
من الزمن او اراضي بعيدة جداً عن بعضها البعض دون أي اتصال ظاهر 
وليست لها نفس الاساليب . وان يكون نقاثنا النظري على غير طائل 
اذا ساعد ف الدلالة على العواق التي يصطدم ا تعريف موحد . وسلككون 
من المناسب في نهاية يحثنا استخلاص ملامح مشتركة من كل هذه الانظمة. 
ولككن الوسملة الوحيدة النظر برضوح هي اولآ اجتياز بعض المراحل التي 
تقود الى عط خم لعلم الآ ثار » ولعلوم الاثار ؛ منذ حوالي خمسين سنة . 

وقبل ان نترك هذا الفصل من التمريفات لن يكون بدون فائدة ان 
نعود بسرعة الى أمم الفروع التي تؤلف المحث الاركدولوجي . فالطوبوغرافيا 


و - قال هذه العبارة ادرار جرهارد رهر عام آثار الاني من القرن التاسم عر 5 


1١ه‎ 


علم يتعلق بوضعية وتوزيع وأسماء السكان ودراسة هذه الاسماء من الناحية 
اللفوية والتاريخية . ودراسات الحندمة المعارية تهتم يفن البناء الديني » 
والمدني » والحربى ؛ وحين تمتد الى مجموعات » فما وراء الا ثار الفنية المنعزلة 
فقد جرت العادة ان يتناول الكلام هندسة المدث ###نساءة ( الكلة 
جديدة أما الشيء فلا ) » ومن شأن هذا الفرع من المهندسة المعيارية ليس 
فقط رسم مخططات للمدن © فبو بيثم مجميع المشاكل الناشئة عن حياة 
الاستشاد ( سواء أكان صغيراً ام كبيراً ). أما فن الرسم فليس حاجة 
الى تعريف . والنحت هو فن إعادة التكوون في مادة صلبة ( خشب» 
حجر » بروئز ؛ عاج ) » بشكل ناتىء منخفض او مرتفع » وبنقش كله بارز , 
والفن التشكيلي ( البلاستيك ) يتألف في الاصل من قولبة مادة رخوة 
( ثمم » فخار ) ولككن بما ان هذه القولبة » قاعدة عامة » تشكل اول 
مرحلة من فن النحت الصْرف ؛ فان كلة « بلاستيك » تفهم بمنى الاحت في 
اغلب الاحيان . وفن الحفر على الحجارة الكريمة مموابريات هو فن حمفر 
الحجارة الدقيقة إما بالتجويف وإها بالبروز . ودراسة الاختام مها كانت 
مادتها وطرازها تدعى ستجيللوغرافنا #«مدهمانيتد ©أي فن الاشتام . 
أما النقود فبي موضوع عل المسكركات القديسة مبوامسنسد . وكل ما 
يتعلق بالسيراميك » أي فن الز"اف وصنع المواد الخزفية من الطين » 
واللكرف المطلى والبورسلين » فهو موضوع عسلم السيراميك . وعم النقوش 
#ناموءوامة'1 يدرس التدوينات ( نصوص عفورة في مادة صلية ) . وعم 
اوراق البددي «نودامميمدص يدرس الوثائق المكتوبة على اوراق البردي . 
وعم قراءة الكتابات القدعة منزرميمةادم يتألف من حل رموز الكتابات * 
ومن الافضل استعمال هذه الكية المخطوطات على الرقاق والصكوك 
وشبادات القرون الوسطى . وعلم المترولوجما. #تداءماة/1 هو علم الاوزان 
والمقاديس , 
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وهذا التعداد الذي ذكرناه غير متلاحم ولا مستوعب . فهو غير 
مسجوعب لآنه يترك جانيا كثيراً من الاعمال والاشياء التي تتعلق دراستبا 
بعلم الآثر ولكن ليس لما اسم خاص . وهو غير متلاجم لآأرث العلوم 
المدرحة فيه ليست على مخطط واحد : فعم المسكوكات القديمة او عم 
الاختام يدرس اشماء حمعة وفقاً للوظيفة “ وعم السبراميك او ورق البردي 
يدرس اشياء ممعة وفقاً لامادة > الخ , 

وعدا ذلك يظبر في الاصطلاحات عدم كفاية وحيرة مقلقة جداً » 
فإذا كانت السيراموغرافيا هي دراسة السيراميك » والابيغرافا هي دراسة 
الخطوطات ؛ الخ . فلا يوجد أية كلمة للدلالة على درس فن الحفر أو هندسة 
البناء . ففي فن الحفر والسيراميك يوجد فن صانئع الدمى من الفخار » 
وهذا الصانع يسمونه كوروبلاست او كوروبلات ( اشكال اغريقية ) » 
ويدعى فنه كوروبلاستي او كوروبلاتي » ولكن في اغلب الاحيان يتكلبون 
بساطة عن «طين مشوي » ( ع دمى من طلين همشوي ) 4 « تاناغرا 

و7 46 الخ . وفضلاً عن ذلك فدرس هذا الفن الهام عدا ليس له 

اسم بخاص ..واكابة مروف نيزج التي تدل فقط على يجموعة من البجحارة 
الحفورة » تطبق في البلدان التي تتكل اللغة الجرمائية على متاحف الالحت . 
وتهدف لغة عم الآثار اكشر فأكثر الى اختيار هلا الاستعمال . وكامة 
مسسوورمر تدل في اللغة اليونائية على فن نحت ونحفر المعادن © وبالمسشى الاول 
لا تطبق الكامة على السبائك الببحتة » إلا اذا كان قد اعيد شغلها بواسطة 
مقص صانم البرونز » ولككن هذا التسيز لا يلاحظ بصورة دائة » ويذهب 
بلين الى درحة اطلاق اسم مارم عل كل نحت وقسمته الى نحت اجر 
ونحت البرونز. 

وليست هذه الفوضي عملا شاذأ » مشكة الاصطلاحات هوجودة في 
كثير من العلوم » وهي معقدة يسيب بقاءه وتمدد اللغات التي يعبر بها 
عالم الاثار . 


؟ - تاريخ عم الآثار ١7‏ 


من البر ء 
5 عتى عراب القرن الئاس عثس 


كان عم الاثار وصفاً واقعا قبل ان يصبح علي . والالثفات نحو الماضي 
والرغية الحارة في معرقة الحضارات المنقرضة © والاهتام بأشاء وأعمال 
فنية من العصور القديية » كل هذا يشكل الخطوة الاولى في غياب أية 
طريقة او اسلوب . ويهذا المعنى يمكن القول ان هوميروس هو أب عم 
الاثار » وبدون الدخول في جدل لا تخرج منه - المسألة الهوميرية ب 
فبالإمكان التأكد ان عم الاثار غير موجود بين مصادر التوسع الملحمي : 
ان يعض الارصاف والتطبيقات العملية الموجودة في الالباذة والاوديسه 
تنقل المستمع الى ارج الزمن الحاضر »© الى قلب حضارة قدمبا سبب 
سحرها . وفي الفصول الاولى من توسيديد ١١‏ ووزوروب, > حيث تاريخ 
الاغريق مرسوم منذ البدء » توجد إشارة اركيولوجية موجزة ( حول 
البحرية » وهندسة البناء » والملابس » والامتعة المأقية ) . ولكن ابتدام من 
القرث الرابسع قبل المسيح على الخصوص » وتحت تأثير عاطفة انسيكاويمدية 
كان عالمها ومحركبا الاول هو ارسطو » تضاعفت الكتابات الاركبولوجية 
وتحقيقات السياح او جمع قطع متنوعة في غرفة . أما الوحيد بين هؤلاء 


, اكبر مؤرخ يوناني ( حوالي 6غ - هوخ ) قبل اليلاد‎ ١ 
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السباح العلماء الذي بة بقيت لنا آثاره قبو بوزائياس » وكان يعيش في القرث 
الثاني بعد المسيح ف فترة كانت فمبا يلاد الاغريق تستحوب الماضي آملة 
ان تحد فيه مكثر عظمتها وتحددها . وكان بوزانياس > عقا وكاتبا » أدنى 
من المتوسط » ووصفه للسونان 'يشعرنا بذلك » وهذا الوصف »م ورد » 
هثل مجموعة قيمة من المعلومات عن بياؤبونيز » وأتّيك » وبيوتيا وفوسيد » 
ولتقيم ما نحن مدينون به له يكفينا التفكير . ان درس العصور القديمة 
'بشعر يعدم وجود مؤلف مائل يتناول ثمالي شه الجزيرة » والجزر » 
وآنسا الصغرى . ولبوزائياس صفة اساسية » مع كثير من الاخطاء : فبر 
نزيه لا يحاول ان مخدع » ومن سوء الحظ فإنه لا يعرف صياغة شرح 
ويضبع في الاستطرادات التاريخية والاخلاقية او الدينية » حيث يظبر 
توافقية حمقاء تناقض تقوى بلوتارك الحمة وتفكيره النشط » وهذا الذي 
ينتمي الى جيل ساب ( ولد حوالي عام ٠ه‏ - ومات حوالي 14١‏ ) يعالج 
اكثر من مرة مشاكل اركيولوجية وفنية . ويمككن ظبور اسماء سترابون 
ولوسبان وأتيئيه ايضاً في هذه اللمحة السريعة . 
وفي ايطاليا ١‏ كتب فتروف مم “© وهو مبلدس معاري معاصر 
0 اوغسطس » يحثا و حول هندسة البناء » هو تقني قبل كل شيء ولكنه 
يتفي الرجوع كثيرا الى المؤلفات الكلاسيكية . وبلين لانسيان الذي 
لاقن حتفه في ثورة بركان فيزوف ( سنة /ا9 بعد المسيح ) ) »؛ طاف في كتابه 
د التاريخ الطبيعي » الميادين الاكثر تنوعا من المعرفة وأشار الى عدد كمير 
من الفتانين والاثار الفنية ( نحت > رسم » فنون صغيرة ) 4 وهو هدين بقسم 
كبير من علمه الار كبولوجي الى فارون الذي ضاعت مؤلفاته . 
هذه الاسماء القلية لا تكفي لاعطاء فكرة عن الحالة الروحية التي 
تسبطر منذ النصف الثاني من القرن الرابع قبل المسبح » في العام الاغريقي » 
ثم في العالم الاغريقي - الروماني . ان بونان القرن الخامس » المونان السابقة 
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لفتوحات قيليب وفوضى القرن الثالث » يونار. تيمسستوكل »> وبركلس » 
وألسيبياد » وإيبامينونداس تظبر لرجال الاجيال اللاحقة كعصر رائع بلغت 
فيه جميع الفضائل العسكرية والمدنية أوجها » والمنظر الذي يجملنا نرى 
ان المارتينون وفيدياس قائمان على قمة الفن ليس امراً حديث العبد » 
فالعالم القدم م ينقطع عن التطلع بعينين مبهورتين نحو روائع القرن 
الخامس والقرن الرابع : فقد قلدها او نسخها » يتوع ان قسماً كبيراً من 
أدب العصور القديمة مشبع بالأعجاب الار كيولوجي ؛ واهاجي « المنتخيات 
الاغريقية » تقسدم امثلة كثيرة ؛ وشرشرون في « بروتوس » او في « فيرين 
دمصتدة77 » يبرهن عن ثقافة متينة كباو .. وليس هناك أي عالم آثار 
اغريقي اكثر ولعا من الامبراطور هادريان الذي لم يكن مسروراً لتجديد 
وتزيين المراكز الكبرى في الحياة الاغريقية » فبنى في دارته في تيبور 
مدرسة » وأكادهية » ورواقا لحفظ الرسوم » ومسرساً اغريقيا » وملعبا » 
الخ . على غرار الابنية الاثرية التي زارها وأحبها : اول متاحف الهندسة 
المعمارية في التاريخ ! ومتحف للحت ايضاً حيث تترام امال فنية 
استعيدت ابتداء من عصر اللبضة وتشتتت في المجموعات الاوروبية . 

وإذا قمنا الآن بوثبة فوق القرون الوسطى » فبذا لا يعني ان الفنانين 
وهواة الفن م يشعروا حيال العصور القدهة الكلاسيكية إلا بالاحتقار 
والذعر أثناء تلك الفترة . صحيح ان سمالة اوروبا وسياسة الككنيسة لم 
تكون مناسيتيث خلال قرون طويلة للقيام بأيحاث دائبة ونزيهة ولتمجيد 
آثار نشأت عن عبادة الاصنام الوثنية ٠‏ ولككن سيكون من الخطأ الظن » 
يا حدث لفترة طويلة » ان القطيعة كانت كاملة في الغرب » وبمقدار ما 
ينفذ تاريخ الفن الى غوامض القرون المظلمة التي تفصل الغزوات الإدبرية 
عن النيضة الرومائية » ثم القوطية » يظبر ان اشماع الفن القدم لم يكن 
قد انطفا تماما . ففي الششرق » كا هو معلوم > يوجد استمرار ملحوظ بالرغم 
من ملع تكرم الابقرنات والصور . 
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ونصل مع النبضة البحتة الى وصيد فثرة الحك فيبا علم الآثار 
الكلاسيى ينو شيئا فشيئا » وهنا ملاحظة تبيدية تفرض نفسبا. فقكد 
قبل وبقال في اغلب الاحمان ٠‏ دلا يوجد على آثار بل يوجد علياء 
آثار ». وعلينا ان نرى الى أي حد يكون هذا التأكيد مقبولاً للقرث 
التاسع عثشر » بها علم الاثار ‏ او علوم الاثار ب تهدف الى ان تتحخصى 
في علوم منسقة . ان هذا التأكبد صحبح كل الصحة فيا يتملق يبعصور 
التكوين . ثم اتنا نستحضر سلسلة من الشخصبات اكثر مما ستحفس 
استمراراً علمياً . 

لنشر اولاً بسرعة الى الاطيب الشعبى الروماني الكبير : 

كولا دي ريائزو ( ١٠١‏ - 184 ) الذي كانت مطامعه الوطنية - إذ 
كان يريك توحيد ايطاليا - مستندة » ان لم تكن مستوحاة » من حبيه 
للعصور اللاتمنية القديمة » والابنية » والمنحوتات » والمحفوظات , وسنحد يبن 
نوايض علم الأثار في الازمنة شواغل من نفس النوع . 

وسيرياك دانكون ( 191 - 1405 )كان عام آثار اكثر منه تاجرآ » 
وقد هيأت له الاعمال رحلات علمية » فزار بشكل مشبع أو عاين > 
أثناء توقفه في الموانىء » ايطاليا » صقلية » دلماسيا » دلتا النيل ؛ جزر يمسر 
إيحه > القسطنطبئية » وفي متناسدتين او ثلاث طاف البونان © فزار البيلوبونيز 
وأثينا » ودلفس . ولا شك في انه كانت تنقصه ثقافة مؤرح الآداب القدعة 
الكاملة ؛ ولكن اللملاحظات والرسوم التي وصلت الينا تشهد على رغبة في 
المعرفة واسعة جداً وخصوصا في علم النقوش » وقد فقدت ستة يجلدات 
لا تعواض من الشروح التي كتبها وذلك في الحريق الذي اصاب متكتية 
سفورزا في بيزارو عام 15١15‏ . 

وفي القرن السادس عشر فان الاحاث حول طوبورغرافية روما 
وعصورها القديمة قد تضاعفت » ولكنبا ' تتحاوز إطار علم سكم ملي 
فقد كان غلم الاثار الاكثر خصبا يمارس آنذاك في مشغل الفناذين 2 وتي 
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ردهات العائلات الايطالية الكبرى ؛ نجموغات من العاديات تنشأ وتننو 
إتككون نواة عدة متاحف ايطالية » والاثار القديمة تتشرب - كواضيع 
وأنخاط - قسما كبيراً من الخلق الفني » ويبقى ان *يصنع التاريخ من التأثير 
الذي تمارسه على كبار نحاق ورسامي عصر النبضة تلك المجموعات الخاصة 
التي دخلوا حرمبها ( بعض الحالات الخاصة معروفة اكثر من غيرها : كسالة 
مانتينيا ) ('2 . وبشكل عام فإن جو عصر النبضة » في الغرب كله » ومو 
النزعة الانسانة » والإعجاب الشديد احماناً بالعصور القديمة » “ثل هذا 
ملائم تمام الملاممة لعلم الآثار الكلاسكي . إلا انه لا يرجد في هذا المبدان 
شيء مشابه لما يحدث لعلم اللفات الذي عرف تقدماً مدهشاً , ويستحسن 
تقدمم سساب عن سبب هذا التأخير : للماذا ظل” علم الآثار وقتا طويا 
حق نشأ بينا ظل" تقليد علم اللفات حيا مئذ العصر الحليني وحمل في 
القرن السادس عششير مار تستحق الاعتبار » يحب ألا ننشسى دور الكنيسة 
- مسكونية اولاآً » ثم لاتينية وأغريقية ‏ التي حفظت تقليد الدراسات 
القديمة » مبتمة بالآداب وليس بالفنون . وفضلاً عن ذلك يستشف سببان : 
الارل هو النظام الفكري : اكثرية الناس تملق من الاهمية على الكلام 
والأفكار اكثر مما تعلق على الاشكال الفئية » ومن الطبيعي ان علم اللغة 
قد تقدم عم الاثار ؛. والثاني هو النظام المادي : ان تداول درس التمبوص 
أسبل بكثير من. تداول درس الآثار ؛ وسهولة الرحلات واتقفان النسخ 
الاي ( نقش » صور شمسية ) هما اصل كل التقدم الراهن لعل الآثار . ولكن 
هذا لا يفسر كل ثيء : فعم اللغات » في فرنسا على الاقل » وبغصوصا علم, 
اللقات الاغريقي »قد عرف في القرن الثامن عشير تقبقراً واضحا جد » 
ببنا انتشر تذو”ق العاديات يشكل ملحوظ . اذا ؟ ربما كان ذلك لأن 


١‏ - اندريا ماتتيئيا : رسام وحفار ايطالي » ولد في بادر ( ١٠١5 -- ١4١‏ ) وهو أحد 
إعشي النضة الفنية الإيطالية . 


يف 


ألقرن الثامن عششر بعتز في ميدان الأفكار » بالعصرنة » ولأنه لا يرى في 
كتاب المصور القديمة ما يشوق اكثر من مجموعة معلومات للاستشباد بها 
وكدرسة للبيان » وربما ايض] لأن قضابا المواد والتقنية تكتسب اهمية 
جديدة مع الانسكلوبيديا . وقد احتلفظ للقرن التاسع عشر بترقية الاتحاث 
المنعلقة بعلم الآثار وعلم اللفات وأن يشركها في جبد ليس متوازياً 
فقط »بل هشتركا »بل وححصداً » نحو معرفة اكثر عمقاً للعصور القديمة . 


وطوال قرن أو اكثر احتل الفرنسيون المركز الاول بلا ريب في 
درس العاديات الكلاسيكية . وسيكون من الظلم عدم الإشارة الى اعمال 
كأمال الطولنديين غروتر ( ١590-187٠‏ )او جاكوب غرونوفيوس 
, ( 1715-1548 )اللذين شرع احدها بنشر جيم المدرانات ١١‏ القدعة 
( 110 ) والاخر بإنشاء اندكلوبيديا حقيقية عن عصور الاغريق القديمة» 
من أدب وقن » الخ . 1١5-1594!‏ ) . ولككن رواد علم الآثار ©» 
وجامعي المصنوعات القديمة قد ظبروا في فرنسا واهتموا بالمستند » بالشيء 
دون ان يلقوا جائبا قواعد الاسلوب الحقيقي . ١‏ 


وأولهم تاريخياً هو البروفتنسي تقولا كلود دي فايري سيد بيرسك 
(١648١1-_لا"١1‏ ).كانت رغبته في المعرفة ونشاطه يخرجان عن الألوف 
وامتدتث انحائه الى جميع فروع العلم ثقريباً . وهو مستشار في برلمان 
إيكس »> ونخقوقي > وييتم بالعلوم الطبيعية اهتامه بعلم الآثار ( لقد -جلب الى 
فرنسا عدة نباتات وأار اجنببة وكذلك هررة أنفورا) » وأرسل الى 
ايطاليا وهولندا وانكترا . انه ثري ومضياف »يمارس ضيافة كريمة »> 
ويراسل دنيا العلم كثيراً » واهتامه كمال آثار بمند الى الآثار من كل فوع 
من كل عصر » ومن جميع الاحجام » وهو على علاقات بالمراسلة » مباشرة 


ته المقصود بها الكتابات الحفورة على الحجارة او الرخام , 


ارفا 


أو غير مياشرة » مع اليونان » وآسيا الصغرى » وقبرص » وأفريقيا . وكان 
امد الأوائل في فرنسا الذين وجبوا اهتامبم الى مصر وإلى الحبشة . 
ومع ان بيرسك ل يترك أي مؤلف هام » فإنه اكثر من هاو . وتؤلف 
مراسلاته الضخمة وثيقة تصويرية عن الانسان وعن الغصر ( لقد حفظ لنا 
منها عشرة مجلدات كبيرة » نشر منها سبعة فقط ) 1 . 


وهناك بعثتان لما صفة دبلوماسية ساعدتا على مد حقل الاحاث نحو 
الونان والشسرق * وبالنتسجة الى ما وراء ايطاليا التي ظلت طويلاً تشكل 
حاجزاً بين الغرب واطيليئية . ففي عبد لويس الثالك عشر قام لويس 
ديشاي بإرون دي كورمينان « برحة الى الشرق بأمر الملك »جورواها » 
والمركيز دي نوانتيل على الخصوص © وهو جامسع آثان مصر” على خطأء 
وملاف > أرسل عام 1507١‏ الى السلطان فمدد إقامته في القسطنطينية حاملاً 
لقب سفير » الى ان غطته الديون واستدعاه لويس الرابع عر ( 1518 ) 4 
أما لقبه الجيد الأكيد حيال عماء الآثآر فقد وطده فئان فامنكي من سحاشيته 
كان قد رمم منحوتات البارتنون عام 2151/4 وم يبق” سوى قسم, من الرسوم 
التمهيدية وزريومسح * وكانت قبمتها من الكين حمث ان الفمنسي موروزينيقدف 
الخحصن الترى في الاكروبول بعد عدة سئوات بالقثابل وخرّب القسم الاوسط 
من البارتنون عام /1 بسبب تفجير مخزن للبارود . وفي ربسم عام 1588 
حاون مؤروزيني نفسه إسقاط منحوتات اثلث الموجودة في أعلى مقدم البناء 
من نابحية الغرب © فسبب سقوط وتفتدت القسم الاكير من هده المجموعة . 
ولنذكر من ناحبة اخرى ارن يسوعيين وكبوشيين فرنسيين كانوا مقيمين في 
أثدنا فوضعوا مخططا للمديلة . 


واللبوني جان سبون ( 1١419‏ - 15868 ) كان طبيبا بالمبنة وجامع آثار 


١‏ - لقد اشترى وكيل لبيرسك في ازمير نصا شبيداً من الكتابات الاغريقية (رخامة باررس) 
ولكن الساطات التركية سجنته ولم يتسع له الوقت لإرسال هذه الرخامة الى زبونه 5 
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بالهواية وقد صرح مازح د ليست العاديات سوى لعابىي الورق » . وهدذًا 
البروتستانتي من اصل الماني ذو شخصية تلف اما عن شخصية بيرسك » 
ولكنه مثل » لديه كل وساوس عام الآثار الحقيقي . وقد طرد من فرنسا 
يسيب إلغاء امر نانت ١١‏ ووررريتة من بيجم فذهب عوت برؤس في سوسرا . 
وقد نشمر آثاراً هامة : فضلاً عن دراسة لعاديات ليون » فقد استخرج من 
رحلته الكبرى الى الشرق » حمث كان برافقه الانكليزي ويار » كتاباً معتبرآ 
هو د رحلة الى ايطاليا ودلماسيا والدونان والشرق » وأترجم هذا الكتاب »أو 
اختير منه ؛ الى الانكليزية والالمائة والهولندية والايطالة . وفى كتاب آخر 
من مؤؤلفاته يعنوان د 7 من عطاق الآثار » ( ره م1 - البلا ( 
اقترح سبون ٠‏ فما يتعلق بالدراسات حول العصور القديمة * ان يقسمها الى 
ثمائية اقسام مما يؤكد اتساع نظراته . 


وبرنار دي مونفوكون (هه؟١‏ - )141١‏ © وهو نبيل وراهب يندكتي » 
نشر عددا كبيرا نن المؤلفات العامبة » ومن اعظمبا كتاب « المصور القديمة 
مشروحة وممثلة بصور » وهو خمسة عشر مجاداً : صدرت الطبعة الاولى من 
٠‏ نسخة في عشرة مجلدات ( ١1719‏ ) ونفدت بمدة شبرين ! وترجمت 
مختارات منه الى الالمانية ونشرت عام 1781. وهو مؤلف غير عادي بالأبعاد 
وبغزارة العلم ؛ ولآن الجاهليتن مين.,. الاغريقية والرومانية مثلاان فيه 
معا » لأول مرة ٠‏ في إطار مشترك . 

وبول لوكاس ( 1554 - /ا1/9١‏ اء٠‏ جامع آثار للويس الرابع عشر » 

١‏ - امر نائت : امر اصدره هنري الرابع عام موه ١‏ لصالح البروتستانت يسمح لهم فيه 
ببارسة طقوس مذهيهم, ولككن هذه الحقوق ألغيت واحداً بعد واحد يوم كان لويس الرابع عشي 
نامرا . رألغى اللك نفسه هذا الأمر عام ٠م1١‏ رأدى هذا الإلغاء الى هحرة عده كبير من 


لبروتساتانت 5 


؟ 


طاف شرق البحر المتوسط عدة مراث ( البونان > آسيا الصغرى »2 سوريا » 
مصر ) حلث حمل من هناك » عدا النقود والمحفوظات ؛ ثلاث سككارات كبيرة 
عن الرحلة . 


لنخرق النظام التاريخي حتفظين بأشبر عالمي آثار في القرن الثامن عشر » 
هما كاياوس ووتكلمان » ولنذكر هنا الأب برتامي والكونت دي شوازيل - 
غوفسه . فالآب عالم كبير باللغات القديعة ( كلاسيكية » عبرانية ) » وعربية» 
الخ. فزار ايطاليا ( وخصوصا الخرائب المجاورة لنابولي : : هر كولانوم 'بومبيي » 
باستوم ) © لحسثا عم عاديات عديدة «١‏ لغرفة المداليات التي كان حافظ] لها. 
وأكتسب الشبرة بكتابه د رحلة أنا كار سيس الشاب » 2 وهو مؤلف أنيق 
وعلمي ذو فائدة كييرة ويبحث في جمنع مظاهر الحضارة الاغريقية القديمة » 
ولكنه نشر ايضاً انحان] عامية وامعة وطرق هواضيع جديدة وعسيرة 
كأحدية ولغة تدمر » او الآثار الفينيقية . أما الكونت دي شوازيل - 
غوفسيه ( 1819-1189 ) 2 فهو دبلوماسي وجامع آثار وسفير في 
القسطنطينية © وهمد سار على غرار نوانتيل » وكتب « رسصلة تصويرية الى 
اليونارن » »2 وباشر الحفريات الارل حول موضع طرواده » وترك مجموعة 
غنمها متحف اللوفر ٠.‏ | 
ولنشر بسيرعة » وبسرعة كميرة ؛ الى بعض المؤلفات الانكليزية الكميرة؛ 
وذلك لننصفبا : « عاديات أثينا » تأليف ستيوارت وريفيت ( ظبر اول 
جزء عام 11/57 والأخير عام 1815 ) > و «عاديات أيونيا » عام 59لا١‏ 
تأليف شندلر » و « خرائب تدمر » ( ١18‏ ) 4 و« خرائب بعلبك » عام 
لاه تأليف ر. وود ؛ وهذه المؤلفات نتيجة رحلات طويساة وصعية . 
وكتب كيذه تف تفتح الطريق الى العم الحديث . وكان دور جمعية ديليتانتي 0 
0000007 ا في لندن عام ١7*1‏ دورأ أرئيسا في هذا التقدم لعل الآثار 


و كلة ايطالية معثاها : الحواة , 


أن 


الكلاسي المتعلق بالشرق الادنى في انكلترا . واستطاع غوته ان يكتتب ؛ 
ماعن امة اوروبية » باستثناء الانكليز » تملك اليوم هذا اماس لخرائب 
العصور القدية » اماس الذي لا يوفر النفقات ولا الجيد ليعيد هذه الخرائب 
تألقبا بقدر الإمكان » . 


و اسم بير انيز ي الكبير ( ١07/8 ١701‏ ) لن يغيب عن هذه الصفحات 
تمن بين جمسع الفنانين الذين ساعدوا على نشر تذوق الاشاء القدمة في يجرى 
القرن الثامن عشر لم يصل أحد الى جمهور كبير متنوع ا وصل هذا الحقار 
العبقري ٠‏ لقد اعطى ارائب والآثار الرومانشة تأويلا هو شيالي الحياناً 
ولكنه عظم دام . 


وهناك حادث اركبولوجي ذو هدف كبير في القرن الثامن عثير » هو 
التنقيب الخفي ثم المنسسّق في هر كولانوم وبومببي»المديئتين اللتين خربتا بسيب 
ثورة بركارن فيزوف عام 4لا بعد اسبح . ففي هر كولانوم * حيث الآثسار 
مدفونة تحت طبقة بركانية تبلغ سماكتها ؟١‏ وه" متراً » سارت الاعمال اولآ 
(1/19 ) بإدارة النساوي عمانوثيل دي لورين » امير إلبوف » ثم بإدارة 
شارل الثالث دي بوربون » ملك نابولي ) ابتداء من عام ما ) » وكانت 
أم المكتشفات هي المسرح والدارة للواقعة في ضواحي المدينة والتي تشتمل 
على مجموعة تستحتى الاعجاب من البرونز » ومكتبة من ورق البددي . و في 
بومببي » حيث طبقة الرماد التي تغطي الخرائب كانت رقيقة » فقد كانت 
الاثغفال اكثر سبولة » وبدأت عام 1/48 ول تتقدم بنشاط منتظم . ومن 
حسن الحظ ان القرن التتاسم عشر طيّى » هنا ك في هر كولانوم » طريقة 
في الحفر تحفظ حالة الاشياء القديمة على خير حال . 


دج. ب. سيرو داجانكور ( 170 1814 ) يستحق تنويا خاصا . 
فبعد ان كدس هذا الخبير المالي ثروة عظيمة وساح في انكلترا وهولدا 
وألانيا » استقر في روما عام 6 *؛ وتعلق بالعصور» المبملة آنذاك » والقي 


بف 


قلي خراب الامبراطورية الروهانية 4 ولم يسره القيام بأبحاث تتعلق بالمحفوظات 
فدرس الأبنية الأثرية وباشر ببعض الحفريات » وكتابه ١‏ تاريخ الفن بواسطة 
الأبئية الأثرية منذ القرن الراسع حت القرن السادس عشر » ( ظهر قسم منه 
بعد موته 4 1877-١808‏ ) +*همع هال لوحة ؛ يسجل ولادة عل الاثار 
المتعلق بالبحر المتوسط . 

ومن الطبيعي ان تخصص بباية هذ! الفصل لكاياوس ووتكابان . ان جميع 
من تككاموا عن واحد من الاثنين ذكروا الآخر ورسموا » بصراحة تكش او 
تقل »2 خطا متوازيا بين هنين الرجلين اللذين يختلف اصلها وعملها ولككن 
تأثيرها متشابه . فالكونت دي كايلوس ( ١597‏ 1760 ) كان في بادىء 
الأمر ضايطا فاستقال » وساح في ايطالما » وعاد الى فرنسا الى جانب أمه » 
ثم ذهب بعد ذلك كلحى في سفارة فرنسا في القسطنطينية » فزار إفيز 
مون زمع*''أدولا ترواد»4ولكته عاد الى باريس في بدء عام لا١/ا١‏ دون ان برى 
اليونان . وبعسد بضع سئوات طاف هولندا وأنكلترا » حيث اهتم بالاثار 
وبالأروقة العامة والخاصة » ولن يسافر اكثر من ذلك . ويد نشاط كايلوس 
الى هبادين متعددة » فككاتب »2 ترك مؤافات « مضحكة »© و كناقد فني » 
خالط واتو وكتب عن -دياة عدة فثانين ( ميايار » لبموان © بوشاردون » 
واتو ) : وكحفار » فآثاره عظسة دعددها وبتذوع المواضيع المعاللحة © ثم 
انه عام 1 ثار: و «١‏ مجموعة العاديات المصرية؛ والأتروسكية »واليونانية والغالية» 
هو مؤلفه الرئسي» ولككن قد سبقته او رافقته عدة مذكرات ( عن بورسلين 
مصر او عن رصوم القدماء النظرية' والرسم بالدهان الممزوج بالشمع » الخ . ) 
وقد “طبع كثير هنبا في « مذكرات أكادهية المدونات » . وكان كايلوس 
عضواً فببا و كذلك في الاكاديمة الملكية لارسم والنحث حيث قام يعمل 
جمار طوال عدة سئوات . 


١‏ مديتة على تحر أيجة وقمهأ معيد ديانا احد عجائب الدنيا السيع . وورد اسمها افسس في 
رسائل بولس الرسول . 


لوكا 


أها ونكمان ١/19‏ 1758 ) فغامض الولادة » لقد ولد في براتدبورغ 
وبعد دراسة صعبة اصبح مربي » وءعاداً في هدرسة » وحافظ] خزانة كتب 
في ساكدس . وقد اجتذيته الاركيولوجيا القدئمة » فطلب من السفير البابوي 
الذهاب الى درسد وذهب الى روما عام وهل ؛ فاعتنق الكثلكة ر عن 
منفعة لا عن اقتناع ) » وأصبح اكليركياً . وقد وطد امره في ايطاليا 
حيث كارن الكارديئال ألكستدر ألباني ظبيراً له » وأصيم رئيس للآثار 
وخازيا للمكتية الفاتكان . وقد قتله مغامر نال ححظوة لديه » عام ١958‏ > 
حيث كان في اوج قوته . وترك وتكامات مؤلفين كبيرين ترجما الى الفرنسية: 
« تاريخ الفن عند الأقدمين» وقد كتبه بلألمائية » و «آثار قديمة غير 
منشورة » وكتبه باللاتمنية . 


هذان هما الرجلان اللذان ساعدا اكثر من غيرهما » بنشاطها و كتاباتها » 
على تقدم عل الآثار الكلاسي في القرن الثامن عشر . والواقع ان اسم 
ونكامان هو اكثر شهبرة . ويوجد لهذا الفرق انان ثانوية ( كان لكايلوس 
أعداء عديدون » وأثيرت حوله حملة مؤلفة من نصف معت ونصف ازدراء . 
أما ونكامان فقد درسه مواطنوه وشهروه طوال قرن 4 وسيرته التي كتبها 
جرس متام 11 هي مؤلف ذو قيمة »© اصبح كلاسكياً وطبع ثلاث 
مرات > الخ '. ) وأسباب أخرى اكثر عمق . فكايلوس لم يزر شري اانا 
أما ونكامان فقد عاش في وسط آثار روما وكتب هو نفسه : «لايمكن 
ان تنكر على كابلوس الفضل قي انه اول من ححدد ذوق الشعوب القديعة» 
ولكن 'متابعة هذا المشروع كانت صعبة في باريس » . ان كايلوس يتم 
بالأشام الصغيرة وبالتقنية اكثر من اهتامه بلاعمال الفنية الكبيرة . 
وينقصه الشغف »4 يما يفيض وتكمان حماسة . ان لأحدها الف 590 
النشاط ؛ أما الآخر فلا تم إلا بالعصور القدية . وكاياوس يصدر عن 
تحليل “عن لمسات واضحة » وونكمان يسرع في التنسق . والصحيح أننا 


ذا 


نجد في آثار كاياوس كثيراً من الدلالات المبعثرة التي مبدت لنمو ونكامان . 
ويحب ألا ننسى ان هذين الرجلين لم يكونا منمزلين » وأن كلا منها قد 
انخرط في محيط من العلداء الاعلام في باريس وروما» ومن الصعب الجزم 
الى أي حدر استعملا وشرحا حركة افكار أحدثتث فنبها هزة تلك الرحلات 
المديدة الى الشسرق وكذلك حفريات هركولانوم وبومببي . ومع ذلك فلنقل 
ان فضل ونكامان الخاص ناشىء عن انه صاغ بقوة تلك الفنكرة القائلة 
ان هناك تريخاً الفن » أي اث الفن يولد » ويزهر » ويفنى مع الحضارات 
التي ينمو في قلبها . 

والقارىء الذي يطوف اليوم بمؤلفات كايلوس او ونكامان يصاب 
بالدهشة من كثرة الاخطاء في العمل وفي الاسلوب . لقد ريحنا بالملوم منذ 
قرنين » وأتكل بتراضع عن افضل علماء الآثار في الوقت الحاضر . وحين 
أجرت شركة هس كاسيل للعاديات مسابقة لتقريظ ونكاان بالموضوع 
التالي : ه النقطة التي وجد. فيها علم العاديات وفي أية نقطة تركه » عصصت 
الجائزة اين مودرع 83‏ الاستاذ في جامعة غوتنجن . ويتضمن مؤلفه الصغير 
نقدأ عنيفا جد : ٠‏ اذا كان وثكبان قد أشعل في وسط روما مشمل 
الدرس السلم لآثار العصور القدية » فقد بدا في نباية حياته « كنوع من 
العراف او النبي يحيث ان مخيلته المحتدمة لا تسمح له دائماً باستعهال التفكير 
والحم السلم » ٠‏ والسطور الي قارن مها هاين » وهو الاول ف سلسلة 
طويلة » بين كاياوس وونكلان مليئة بالحس السلم : « في ذلك "الوقت فإن 
الما ٠‏ شالد] آخر » من جانب الألب » عالج عل الآثار القديمة بطريقة مماثلة . 
كات لدى الكونت كايالوس معرفة عميقة وواسعة بالفنون التي كان يعالجباء 
فقد كارن رسام وحفاراً جيدا » رهي مواهب اضفت على جميع آثاره 
مزية عجيبة . وونكلان الذي لم يككن سوهوبا ,هذه الصفات » كدس من 
ناحية اخرى علوما كلاسيكية واسعة م يكن يملكبها الكونت كايلوس ؛ 


كنا 


وبينا كان هذا يتم بالاشياء الصغيرة التي اعطانا عنها شروحا ممتازة » فقد 
كان امام ناظري ونكلمان في روما دائمًا اعظم الاثار الفنبة عند الاقدمين » 
ومع ذلك يرضح هاين ان «القسم التاريخي من ( تاريخ الفن ) مخطىء في 
تاريخ الحوادث من كل نوع ». 


في عام 188٠‏ صرح عام آثار المانلي آخر » هو ب. ستارك ؛ ذ ان هناك 
شبه قرابة بين مؤلفات كايلوس وتبار العم الحالي اكثر من حماسة ونكلمان 
الطموحة ونظراته العبقرية » . وقد قمل ملذ أمد قريب انه يحب القول 
لصالح ونكليان دانه مم يقفل طريق ملاحظة المؤلفات نفسها بواسطة 
نظرياته الجالية » زف. كوب ) . وهكذا مختلط المديح والذم تحت قم 
مؤرخي عل الآثار . وضعف ونكلان مزدوج : فقد ظن * من تاحية * ان 
باستطاعته الاحاطة يجميع العصور القدية المصرية والاغريقية والاتروسكية 
والايطالية » ومن ناحية اخرى فقد اجتذيته جميم انواع الاعتبارات 
الجغرافية والفلسفية والاخلاقية الكثيرة المغامرة . وكانت النتيجة بائسة » 
ونحن نتكل علميا , ولكن تأثير العمل الفني لا يقاس دائمًا بقيمته الذاتية » 
وونكلمان قرىء ؛ ونوقش * ونال الإعجاب ؛ ول يسجل مرحلة ولا منعطفا. 
وبالمستطاع القول تقريبا انه م يأت بشيء اتمابي » إلا ان هته » والاندفاعة 
الطموحة لخيلته » كانتا خصبتين . وحين قام غوتي برحلة الى ايطاليا 
فإنه رأى العام القدم من خلال ونكلان . وكان هناك توافق رائع بسين 
عام الآثار الالماني ومبتغيات عصره . وكان الغرب بكامله آنذاك يلتفت نحو 
روما ونحو البحر المتوسط . وهناك كاتب ميرة وصديق لونكلمان روى 
ان عام الاثار الككبير عزم عام 1754 على القيام برحلة في وطنه » وحين 
اجتاز بالعربة جبال الألب في التيرول هتف : « انظى يا صديقي 2 يا له من 
منظر هائل !. بالا من ارتفاعات مخيفة » ! وبعد وقت قليل قال » وكان 
قد اصبح على الارض الالمائية : « يا لحا من هندسة معارية فقيرة ! انظر الى 


فنا 


هذه السطوح كيف تنتبي على شكل قرن » !وم ينقطم عن الترديد : 
« لتعد الى روما » ؛ ولكي يلتبي فإنه م يتجارز مونيخ وقبينا » وأسرع 
بالمودة ٠‏ وتدل المكاية دون شك ان ونكليان كات مصايا بضعف الاعصاب 
بسبب اعتلال النخاع الشوى ؛ ولكن الها قممتها الرهزية ايضا . ان اورويا 
العامة ؛ القنية » الادبية تسرع تحو البحر'المتوسط »© نمو مصدرء كل حضارة * 
ويبدو ان الفرنسيين في هذه الحركة الكميرة كانوا أقل شغفاً من الشعوب 
الجرمانية ٠‏ وبهذًا المعنى فإن هدف الثنائي كايلوس - وذكلان © الذي لغخصه 
بعض المؤرشين » ربما يتخطى عابي الاثار . 


بف 


؟ ص غزوة مقس الى اناما 


النظريات المالية والفلسفية تهم أقل مما بهم الوثائق . وما يشككل 
برحلة في تاريخ عم الاثار في القرن الثامن عشر ليس طرق ونكليات 
ليست بقدر ها هي مكتشفات هر كولانوم وبوءي > وكذلك الرحلات الى 
الشرق الادني . غفي عطفة القرن سار بوايرت الى مصر بغزوة عسكرية : 
ركان مصحوباً بموكب من العلاء الذين نشروا بسرعة مشكورة كتاب 
(وصف مصر » الذي دستحق الإعحاب . ومن ناحمة اخرىي فكك اللورد 
إلجن اكبر قسم من منحوتات البارتنون ونقلبا الى الماحف البريطاني حيث 
عرضت عام 1815 . هذان هما الحادثان اللذان يمكن القول انها يسجلات 
ولادة عم جديد للآثار اذا صرفنا الاظر عن الكلام عن التطور البطيء 
لثمن منذ أن وجد الناس الذين يسعون تغبم المافي . 

وبواسطة الثلثات والأفاريز الموجودة في أعلى البارتنون وجد علياء 
الغرب وفتائره انفسهم المرة الأول عل اتمغل. مباش عجموعة اصلءة 
إويتحف من الفن الاغريقي > واكتشفوا اخيراً النسخة الاصلية التي لم يككونوة 
يعرفون منبا سوى الانمكاسات الاكثر او الاقل سواء؟ . وفحأة اهار 


* - تاريخ علم اكد 


تعريف ونكلان الشبير حول « الساطة النديلة والعظمة المادئة » للفن 
الاغريقى » فقد تكشف هذا التعريف » الذي ريما كان صاللكا لتعريف 
السك اكادعية » انه غير متاو مع عظمة فيدياس الحقيقي والحياة 
الراعشة التى تحبي آلة البارتنون ورجاله » ان جميع البطاقات التي تحمل 
العناوين مووز ومر يحب ان تصاغ من جديد »2 والصيغ ”تسترد *“ والنظريات 
'تنقشّح » وربما م ينتبه علياء الاثار حالاً ولكن النور الخار الأنبعث من 
الرخسام التقول تحت سماء لندن الخذ شيئا فشيئا يده الككلاسيكية 
المببرجة والاسباب المالى . ومن ناحية اشعرى فان كدسة اللو'ئح الوثائقية 
التي أعدتها ونشرتا غزوة مصر وصفت ديا العلم تاه حضارة مستقلة قام 
الاستقلال عن الحضارة الاغريقية أثناء القسم الاول من مجراما » والحق ؛ 
انه لا يمكن إصدار الم الصالج إلا بواسطة المقارئة . ورغم الجهود التي 
تستحى الثناء والتقدم في ختلف الاتجاهات » فقد ظل” عم الاثار اغريقيا ‏ 
رومانيا بشكل اساسي حت القرن التاسع عشر »4 وكل توسع على صعيد 
عل الاثار لا يمثل كسبا جديداً فقط © ولكنه يغير منظر الشذرات 
المككتسية حت الان . وارتداد مصر في فحر القرن الماضي كشف عن عام 
يكاد لا يكوت معروفاً . 


وفي العرض » او بالأحرى في التعداد الذي سيتبع » ستراعي الترتيب 
التاريخي * ولو انه دوت ضبط كل . اني لا اخفي محاذيره . وبالإمكان 
اليل الى تفضيل مخطط آخر وتوزيع هذه المراجعة القصيرة على قطاعات 
بقدر عدد علوم الاثار » وبطريقة تتبع تقدم كل منبا ؛ وقد لوحظ عن 
حتى ان اراضي جديدة قد اكتسحت بواسطة عل الاثار في مجرى القرن 
التاسع عشر وان الحطط المتبع في الفصل السابق قد تأكد انه غير قابل 
للتطبيق العملي امام تعقد الايحاث وتعددها . ولن يكون لهذه اللاحظايت 
مرمى إلا اذا صمينا على صنع التاريخ من علوم الاثار الختافة ( ويازم 


ان 


لذلك اكثر من مكان ) » ونحن تحاول فقط ان نرسم النشاط المدهش للقرن 
التاسع عشر والعشريات الاولى من القرن العششرين في اتساعه الجديد ولكن 
ليس مفصةا . 

إلا ان الاكتشاف هو الذي يستوقف نظرنا يشكل خاص . فهو يقلب 
ومخرب الااث النظرية التي هي هشة اكثر منها مغرية . ما قيمة واحد 
مثل كروزر ( الالا١‏ - 1888 ) في تقدم عل الايحاث ؟ ومع ذلك « فرمزه » 
كان مشهوراً . وهو شاهد على فراغ الصبر الذي يفسر العقل البشري 
بموجمه وينسق ؛ انه لا يمثل تقدما امحابيا » « والخطأ الرئسي في رمز كروزر 
يعود الى انه سيّب رد فءل طويل » عقلاني وواقمي » وأنكر بعد ذلك » 
ولوقت طويل » دور الدين الملهم في الفن الاغريقي » . ( ش. بيكاد ) ٠‏ 
وسيتوضح مع النصف الاول من القرن التاسع عشر ذلك الميل الى الابتداع 
وصياغة الانظمة » والذي يظير عدن ونكلمان . وغاليا ما يقال ان دوراً 
لمانيا في عل الاثار يعقب دورةً انكليزب] ‏ فرنسيا » والصيغة الكثيرة 
البساطة لتغطية جمبع الوقائع هي صالحة اجمالاً. وقيل ايض ان دور 
علياء المصدرعات القديمة يعقبه دور علاء الاثار » مع الفرق ان اغواة 
يتركون مكانا للأساتذة . نما هو عال المصنوعات الفديعة مزمعونامه 
لقسد وضع له لمتريه تعريفاً سنة 5/ا18 : دهو الذي يمكفه على درس 
المصور القدية » شارسا المداليات والكتابات الماقوثة » واستميال وشكل 
الآنية » والأدوات القدعة » مرما الخطوطات » وباحثا عن اضواء الخرى 
«يمكن ان تلقي نوراً على تاريخ وعادات الأزمنة الغابرة » . ويحب الإضافة 
ان عاماء أاصنوعات القديمة كانوا قبل الثورة وظلوا في القرن التاسمع من 
الهواة » من عرض الناس » من سامعي الاشياء المتجانسة الذين كل هم 
دراسة العاديات ألهية ذوق سلم . وهذا المظبر يثير الدهثة عند واحد 


كميرسك او كايلوس . وقب رأينا ان الجعيات الانكليزية التي عملت كثيراً 


نان 


ف سبدل عم الاثار قد ا+:تارت أسم « جمعية ديلتانتي » ( ١/9‏ ). وقد 
انتقل عم الاثار » مع القرن التاسع عشر وبمو الجامعات » الى ايدي 
الاساتذة الى ايدي الحترفين . والفوائد واضحة » ولكن كان يازم أربعة 
أو خمسة اجيال بعد ونكلان قبل استخلاص وفرض طريقة حكيمة حق 
لا يكون هناك حيرة في النظريات والطرائق 


وامدّد عم الاثار وتنظم ف نفس الوقت الذي تغيرت فيه الايدي 2 
وم يعد كشيء للأفراد بل اصبح فيئات منظمة ( اكادييات » معاهد ©» 
جامعات ؛ الخ ) > تابعة للدولة » وحدثت منافسة مثمرة » وارتفع عسدد 
عاماء الاثار » والحفريات »> والرحلات » والمنشورات بنوع انه اصبح من 
المستحيل ذ؟ ر اهمها . وان نحاول في الصفحات التي تلى ان نقرر اختياراً 
رتكز على سلسالة مراتب مستحيلة وغير عادلة “ إننا تريد بدساطة 3 
ويواسطة ذكر بعض .الاسماء والاعمال اعطاء فكرة عن الاتساع المتزايد 
دا للعمل المنحز 


وتظل روما مركزر ا هاما . وتظل لوقت طويل مر كزاً كميراً للدراسات 
الأثرية ٠.‏ فإذو كيرينو فيسكوني ( ١دلاا‏ كماما ) 2 وهو روماني م 
فرنسي 4 ابن صديى لونكليانف »؛وأب همندس مععماري فرنسي © هو ذو 
تككوين روماني » وكتابه « عل الصور والايقونات القدعة » ( باريس ١18٠١8‏ ) 
كتاب هام . وتأسست في روما عام 185 « جمعية الشمالدين » ١١‏ المؤلفة من 
علياء آثار المان > وفي عام 1855 تحولت بدخول الايطاليين الى « معهد 
المراسلات الار كيو لوجية » الذي سيصبح في النصف الثاني من القرن منظمة 
المانية حتة تابعة للمعبد الاركيولوجي في برلين . أما ما ييز القرن التاسم 
عر بالنسية للقرون السابقة “هو ان روما ل تمد المر كز الوحيد للبحث . 
فقد اكتشف تم المتوسط والشرق فيا وراء روما وايطاليا. وجاءت 


لاس قمععءوطجعم139 : رالكامة تمي البحار والشعوب والبلدان الأوجودة ف الشال , 


م 


ظروف سماسية تساعد على ذلك : تحزئة الامبراطورية التركبة » والفتوحدات 
الاوروبية في افريقيا » الخ . وكان أ. جرهارد ( 48/ا١‏ -/1851 ) هو اول 
من اثبت ان الاندسة المسماة اتروسكية (لا يزال يوجد مخزن لها في 
باريس يدعى « الى الإناء الاتروسكي » وهو الباق حيا من مرحلة منقرضة 
من علم السيراميك ) كانت بالحقيقة آنية اغريقية » حملت من اليونان . ويمكن 
امن نرى في هذا الاكتشاف رمزاً لتخلية ( رفع البد ) ستعيد الى الفن 
الحليني تدريجيا سماه الحقيقية غير المعترف با حتى الارن او التي شعر 
بوجودها فقط من شلال المتاحف الايطااية . 


وملك السنوات الاولى من القرن اكتشفت ودرست سالسلتان هامتان 
عن الماحوتات الاغريقية . وكاكف في أثينا آنذاك فريق من العلياء بينهم 
القنصل الفرتسي فوفيل ١١‏ وبيج وكان نشيطا بشكل خاص ( ار اللوفر 
مدين له بواحدة من اجمل صفائح افريز البارتنون ) . وبعضهم » وخصوصا 
الانكليزي كو كريل » والالماني هالرفون «الرستاين والبارون الروسي فون 
ستاكلبرغ » اداروا الحفريات فى معيد ايحين ( 181١‏ ) 4 حيث الماحوتات 
المرممة في روما بواسطة النحات ترروالدسن الخذها فيا بعد لويس الاول 
ملك بافاريا “وفي معبد باسي درون بالقرب من قيغالي ( 1817 ) حرث 
انتقلت المنحوتات الى المتحف البريطاني » وعد يضم سلوات )1١859(‏ 
فإن بعثة أثرية فرنسية ملحقة بالجبوش الغازية ‏ كا في مصر ‏ تابعت في 
بلوبونيز رحلة مثمرة من الارتياد » وأظبرت للنور قطع] هامة ( هي الوم 
في متحف اللوفر ) من الزخارف المنحوتة في معبد اولبيا ونشرت نتائج 
اشُغالها في كتاب «غزوة موريه العامة » . ان كل ما في ( ( فيغالي ) تقريما » 
والقيم الاكبر من ( اين والبارتنون ) » وبعض القطع من ( اولمبيا ) » 


١‏ -العد بحل غاويريان ف أأقينا غميذة عفريل . أنظر «حكاية رحلة من باريس الى القدسج 
التي تلثمي الى تاريخ الآثر الصغير وتنتمي في نفس الوقت الى الادب , 


يفنا 


والمجموعات التشكيلية الاربع وهي أمم ما قدمت لا المونان ( باستثناء 
دلدس ) 4 قد انتقلت الى الغرب . واكتساب فرنسا لتيثال فبنوس دي مياو 
ليس سوى حادث عرفي نذكره اتفاق] لآنه كآخر نار لنشاط بعثاتنا 
الدبلوماس.ة 'لذي يستحى الاعتبار في القرذين السابيع عشر والثامن عشى , 
قفي عام 0 اغشذ الفنكونت دي مرسيلوس “ السكرثير » يفارض في 
ميلو » بناء على تعليات رئيسه المركيز دي ريفيير » السفير في القسطنطيئية 
اسراء التمثال الشهير . وقد هتف بالطريقة التى كانت تناسب آنذاك : 
«أوه فلوس »© فتلة عني وذكرياق ؛. بعد ان نامت اكثر من الف سئة 
تحت المواسم الجديبة والأعشاب البرية » استبقظت على صرت » . 


والمونان الآن » وقد تحررت من السطرة التركية » تسرع نمو ماضببا . 
وقد اشذ العلياء يلعبون دوراً رئيس] في الاسراع نحر الوثائق الأثرية . 
وتأسست في أثينا عام 1845 « المدرمة الفرنسية لعلم الاثار » عميدة المعاهد 
التي أنشاتها منذ ذلك الوقت المانيا وانكلترا وأميركا والنمسا وايطاليا 
والىق اصبحت © با اؤهلات والوسائل الختلفة » اجبزة احاث ورحلات 
وتتقيبات . ولكن منذ الربع الثاني من القرث التاسع عشر اصبع السائحون 
العلماء الذين برتادون البونان كثيرين . وأسعد مشاهيرم بالتأكيد هو كارل - 
اوتفريد مولر 185٠ 1١1/810/(‏ ) 4من بريُغ » وقد مات ( محمى اصيب 
بها في دلفس ) قبل ان يعطي طاقته كلها » ومولر من الرجال القلائل الذين 
استطاعوا الإحاطة بعدة علوم قدية 4 كالتاريخ » وعم اللغات » وعم الاثار , 
وقد كان تلميذاً لأوغست بولا (ه10/8 18519 ) » الاستاذ في جامعة 
برلين والذي يظل اسمه مرتيط) يعمل جبار «هادة المدونات الاغريقية » 
( نشر ابتداء من عام 6 ) . وهناك اسماء متنوعة تستحق الاشارة المبا 
في لحة مها كانت سريعة » هي الالمانيون تدخ لم111 ولودقسْم روس 
ركعمكئ وهمما» مدير الاثار واستاذ في جامعة أثينا ) > وأواريم » 


"8 


والاتكليزي ليك الذي تتناول اتماله بشكل .خاص جغرافية اليوشكف. 
وطوبواغرافية أثينا » والفرنسي لوبا ( 11/84 18560 ) > «رحلة أثرية الى 
المونان وآسيا الصغرى * 1841 وما يلها » » الخ . ويحب الإضافة أن جميع 
عاماء الاثار م يكونوا سائحين » وأحدم * وهو 'فضلبم » جان . انطوان 
لمترون  ١481/(‏ 1848 ) لذي كان على الخصوص عالا بالكابات وعاناً 
بالسكوكات القديئة > لم يزر ابداً اليونان والشرق وههما موضوع افضل 
مؤلفاته . وه. برون الذي م يكن منقبا ولا رائدا » تصر في كتابه 
« تاريخ الفنانين اليونانيين » ( 1867 بالالمانية ) حالة المملومات الملكتسبة 
ويشير الى الانفصال بين الديليتانية ( التذوق الشديد للفن ) » والرومنطرقية 
العامة وعلوم امال التي هي غامضة وموهة معا : وكتابه « دفاع وتمحيد » 
جديدان لأركمواوجما متميزة عن اركيواوجية عاماء اللصنوعات القديعة » 
و.هدف بقوة تككبن رائعة © منذ ذلك الوقت »2 ليس الى إقرار تصنيف 
للتاثيل الأثرية فقط 4 بل الى اصلاح شخصية المملدين الكبار » . 
(ش. بكار ) . 

واتساع ايحداث عل الاثار قد تتابمت في الوقت ذفسه على ايقاع متسارع 
منذ الاصف الاول من القرن التاسع عشر . وقد قبل ان ولادة عم الاثار 
امصرية مزووزمرريج يعود تاريخها الى ١4‏ ايلول 1877 ٠‏ أي الى البوم الذي 
استعمل فيه اجات فرنسوا شامبوليون اعمال الممهدين السابقين امثال 
الفرنسي سيلفستردي سامي » والسويدي ١كيريلاد‏ » والامكليزي يونغ ونفذ 
الي غوامض اطيروغليفية وقرأ اسم بتوايميه ١١‏ مؤيرهزو,م على الحجر المكتشف 
في رشد عام 9ؤلا١‏ بواسطة جندي بوتابرتي . والحق ان معرفة اللغة كانت 
الى حدر كبير شرطا في تقدم عل الاثار المصرية . فبناكا في غير مكان » 


١‏ - بتوليميه : فلكي اغريقي ولد في مصر ( هات عام ١8‏ ) ؛ وله بعض المؤلفات مها 
كتاب في الجغراقيا جعل فيه الادض في وسط العالم وجعلما كتلة ثابتة , 


م 


سار عل اللغة وعم الاثار متساويين » متحدين بشدة بواسطة حلقة عم 
الكتابات الوسيطة . 

ويدافع من تحريض مزدوج نائج عن الكتاب النخم « وصفا مصر » 
(1809 4 والطبعة الثانية عام 1851١‏ ) وعن حل طلاسم اليروغليفية » نما 
اميل الى عل الاثار المصرية بسرعة » وتأسست مموعات كبرى في لندن 
وباريس وبرلين وتورين ولايد . وطاف الالماني ريشار لبسسوس مُصر وبلاد 
النوبة على رأس يءثة هامة ( 164 ١1846‏ ) وحمل من هناك مادة ١١‏ 
يجلداً . وفي عام 186٠‏ اكتشف مارلبيت معيد سيرابيس في ممفيس . 


وفي الشرق امتد البحث الاركيولوجي وتحدد في مناطق كان سياح 
القرن الثامن عشر قد غامروا اليبا فقط . ونشر ك. ريك (/7م/ا١‏ - 185١‏ ) 
اولى المذكرات العامية عن الاثار البايلية . ومن عام 18# الى 185٠١‏ رسم 
ك. تيسيه ابنية أثرية قديمة في ارمينيا » ويلاد فارس » وبلاد ما بين النبرين 
وكذلك خرائب هاتوس عاصة المثيين . وكلفت الحكومة الفرنسية أ. فلاندان 
وب. كوست بإعادة بناء ورسم جمبع الابنية الأثرية القديمة في بلاد الفرس 
.)1١1841-185+(‏ وأجرى ب. بوتا قنصل فرنسا حفريات في نينوى 
وخرساباد ( 184٠‏ وما يليبا ) » وتابع ف. بلاس اعمال الحفر هذه . ومن 
عام 1848 الى عام 180١‏ نيش أ. لايار مواقم اشورية مختلقة وقام برحلة 
دراسية ر مع استبارات ) الى بلاد ها بين النبرين ( ميزوبوتاميا ) . واكتشف 
ج. ل. ير كبارت عسام 1815 خرائب العاصة النيطية في البتراء في البلاد 
العربية . وبدأ الفرنسيون المقيمون في الجزائر الارتياد الكبير للبلاد ابتداء 
من عام 187٠‏ . وفي روسيا فإن اولى الحفريات الأثرية حدثت عام :*188 
واننشر السحث العلمي كالمروحة» الى بعمد» فشمل افريقيا والقارة الاورازية'"!. 


, امم يطلق احياناً على قارتي اوروبا وآميا معا‎ - ١ 


1 


ولكن ربما كانت المكتشفات العائده لعصور ما قبل التاربخهي الاكثر اهمية 
بين جميع المكتشفات من ناحية التنسيق وبسبب الاندفاعة الشاملة الي اعطتها 
لعلم الآثار . «منذ السنوات الاولى من القرن الثامن عشر جرى الاعتراف 
والاشارة الى تجاور الاثار الصناعية وبقايا الحيوانات المتحجرة في حشايا المغاور. 
ومعظم العلماء » امثال 'كوفيه » كانوا يفسرون هذه الامور بافتراض وجود 
تغيير عصري للطبقات العظمية ؛ ويعبى هذا اعتبار الشاذ قاعدة عامة . وبدت 
دنيا العلم غير مصدقة حين البكازبرشيه دي برت) عام 186٠‏ بشكل قاطع 
وجود عظام ديوانات لبونة كبيرة منةرضة ف الطمي ال موجود في جوار ابيفيل!١)‏ 
وازنوززنى ٠.‏ آلى جانب منتجات صناعة بشرية لا مراء فيها. )( ج. 
دي مورغان ) . والصورة العجيبة الرومنطيقية الغامضة ( لبوشيه دي برت ) 
ابن اخ جان دارك حسب علم الانساب ؛ وهو كاتب »© ومفكر » ومن اتباع 
فيثاغورس » وملهم فكتور هيغو » ومؤسس علم ما قبل التاريخ » هذه 
الصورة قد استحضرت حديئاً بمساعدة وثائق غير منشورة . 

ومن الافضل اعطاء بعض الوقائع » وبعض العلامات حول النصف الثاني 
من القرن ؛ اما الاماكن والتواريخ فهي شهادات ناطقة على تنوع وكئافة 
المكتشفات . ١‏ 

“اهما 180858 : ارتاد.م. دي فوغ سوريا وفلسطين . 

وما يليها : قاذ ارنست رينان الحفريات في عدة مواقع فينيقية ونشر 
كتابه « بعثة فينيقيا » ( 18514) . 

0١‏ وما يليها : رحلة بيرو في غالاتيا وبيتنى » ورحلة ل. هوزي في 
مقدونيا . ' : 

851 وما يليها : نبش .١‏ لارتيه والانكليزي كريسي مغاور وادي 
لا فيزير . وأنشأ نابوليون الثالت متحف سان جرمان . 


. مرف على السوم يبعد 40 كلم عن إميان‎ - ١ 
لل‎ 


. وما يليها : شليمان ( انظر فيما بعد)‎ 1481٠١ 

5 : اكتشاف الرسوم الاولى في كهوف ألتميرا . 

هلام وما بليها : حفريات المانية في أولبيا . 

8107 وما يليها : حفريات فرنسية في ديلوس وثي إيجه » وتلل » وف بلاد 
ما بين الذهرين السفكى . 

818 وما يليها : حفريات المانية في برغام . 

5 وما يليها : م. ديو لافون قي سوز . 

0 ومايليها : حفريات بونانية في ابيدور وي ايلوزيس » وعلى اكروبول 
اثينا . 

85 وما يليها : حفريات انكليزية في نوكراتيس . 

417 : اكتشاف الواح تل العمارنة . 

/841 : اكتشاف مدفن صيدا . 

841 وما يليها : دراسة دولية حول خط دفاع وومبزع الامبر اطورية 
الرومانية . 

841 وما يليها : حفريات فرنسية في دلفس . 

8 وما يليها : حفريات نمساوية في إيفيز » والمانية في برلين » واميركية 
في كورنيا . 

هذه التوضيحات القليلة لا تشكل حى مبادىء حوليات . فالتعداد البسيط 

للحفريات ذات الاهمية أو رحلات الارتياد الأركولوجي الي بوشر بها اثنام 

تصف القرن هذا ي الشرق الادنى » والنشرات الي نشأت عنها » يشغل عدة 

عشرات من الصفحات . فقد اغنى ميدان عام الاثار واتسع بسرعة كأن 

نوعاً من التفتت قد نتج عنه . وتطبق نفس الملاحظة الى اعلى درجة على العشرات 

الاربع الاولى من القرن العشرين . ويشترك العلماء الاميركيون بالبحث بنشاط 

متزايد وبوسائل قوية . واذا أريد تسجيل مرحلة بأي تمن - بينما هناك استمرار 

( وعلم الآثار » كالطبيعة « لا يشب وثباً»  )‏ فسيقال ان القرن العشرين 


ف 


رأى الدقة في تقنية الحفريات . واصبحت طريقة الحفر اكثر شدة بين سنة 
واخخرى ؛ وعدا المشاغل الحديدة الي فتحت فان كثيرا من المشاغل الشايقة 
قد أعيد فتحها ووسّعت وعّمقت : لقد | صبح العلم اكثر تطلباً ؛ واكثر 
دقة » يعري كل اثر للرومنطيقية . ا عرض الحقريات الانكليزية في 
في اسبارطة (/1901--111) والحفريات الاميركية في اغوار اثينا 
1م9١‏ 1984 ) كنماذج للحفريات الكلاسيكية في ذلك العهد » عدا 
حفريات بو مي وهركولانوم ( انظر الفصل السادس ) . ومن ناحية اخرى فان 
العمل الكبير الذي يسيطر على فترة ما بين الحريين (1414-14115) هى 
زيادة عدد المشاغل في الشرق الادنى وف مصر؛ اذن خارج الميدان الاغريقي 
الروماني الصرف . واذا وجب الاختيار بين عدد من المكتشفات » ” فسنذ كر 
حفريات السير جوهف مارشال وماكاي في موهانئجو ‏ دارووثي هارابًا » 
في وادي الاندوس ( الالف الثالث قبل المسيح ) . 

اما الدراسة التحليلية: والتاريخية للآثار الفئية » فان القَرن العشرين متميز 
برد فعل إنتقادي » وانتقادي لاذع احياناً ضد « الانطباعية » الممثلة على 
فورض بعالم الآثار الالماني الممتاز !. فورونغلر ( 1907-1867 ) حيث 
استرعى الانتباه كتابه « طرق الفن التشكيلي الاغريقي » ( بالالمافية عام ١841‏ 
وبالانكليزية » طبعة منقحة » )١1105‏ . ومن الصغب الرؤية جيداً في الوقت 
الحاضر » ولكن يبدو ان غزارة وجهات النظر والمجادلات تؤمن لتا ريخ 
الفن نوع من العوازن . 

وعايئا ان نذكر في الفصل التاللي اسماء بعض العلماء المنتمين الى سحالية علم 
الأثار . ولنذكر هنا اثنين من كبار « مبتدعي» الحضارات : شليمان والسير 
ارثير ايفانس . ويجبه الاحتراز من وصفهما على مخطط واحد ! فالاول لا 
يزال يمثل:علم الآثار نصف الرومنطيقي بينما ينتمي الثاني الى القرن العشرين . 

وشليمان » من ماكبورغ » ولد عام 1879 . وكان في بادىء الامر نوتيا 
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ويقاله ” . وسئحت له الفرصة » كمثل لبيت تجار ي . ي امسر دام » ليسافر 
كثيراً في اوروبا » وخخصوصاً ني ايطاليا واارونان » وحتى في مصر وسوريا . 
ولا كان قد جمع ثروة فانه كرس نفسه للجاهلية اليونانية ؛ وكانت فكرته 
الكبرى أن يجد آثار طروادة وآثار الامراء الهوميريين على البر اليو ناتي. وباشر 
عام اما حفريات طروادة ‏ هيسارليك ؛ وثلة هيسار ليك - وهي معروفة 
جيداً منذ الحفريات التكميلية الي اجريت ابتداء من عام 18١‏ تشتمل على 
خرائب تسع مدن بعضها فوق بعض ( وقد رقمت من اسفل ) » ويعود أقدمها 
الى العصر البرونزي » وآنحرها هي إيليوم اغسطس 1 وكان شليمان قد حةق 
ل ا 0 لإعطائها 
ال في باس بال 
النصوص الادبية ظن انه سيجد في ميسين وتيرانت قبور وعظام اغاممنون 
وعائلته : في الواقع جاءت هذه الحفريات بكثير من الفوائد ؛ فقد كشفت 
عن عالم مجهول . 

ولزمت حفريات ايفانس ني كريت » واي بدأت عام 19٠6١‏ » لالقاء 
النور على حفريات شليمان قُ ميسين . ففي كنوسوس'") 05 020) وحول 
كنوسوس اتاح القصر الكبير » والقصر الصغير » والدارة الملكية » والمدافن 
لعالم الآثار الكبير إبراز حضارة تعود الى ما قبل التاريخ » ويعود شكلها الاكثر 
قدماً الى الالف السادس قبل المسيح » والشكل الاكثر'قوة » ني الالف الثاني 
سابقاً ايضساً القصور الي اكتشفها شليمان في ميسين وتيرانت . ولم يظهسر 
الهلينيون في التاريخ الإيجي الا تجتاحين برابرة ؛ والموجات الاولى قد 
اكتسحتها جزئياً حضارة المينونيين )2 المهذبة : منوعات غير منتظرة من 

. اتفاق ناقص : فهئاك « مسألة طروادة»‎ - ١ 

؟ ب كنوسوس : عاصية كريت.القدممة » "كانت قاعدة الملك مينوس وفيها قصره , 

م ب أسم يعللق على شعرب كريت في العصور القديمة ( 1!٠١ - "٠٠٠‏ قبل المسيح ) , 


4 


الشعر اللاتيني ترينا » بعد خمسة عشر قرناً » اليونان المغاوبة تتغلب على 
الروماني الوحشى المتغلب عليها . ولكن الحجمة الدوريدية 2١‏ كانت رهيبة » 
وقد مضت عدة فرون مظلمة قبل ان يشعل من جديد في الارض اليونانية 
حضارة كبيرة . 


١س‏ نسبة الى دو ريد ؛ وهى منطقة من اليوئان القدبمة الى الخذوب من تساليا . 
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ار وانساع 
التنقسات : علوم الرثار 


ان المخطط الاجمالي الذي حاولنا وضعه عن نو علم الآثار يساعدنا بسرعة 
ومهما كان ناقصا » على ان نقهم بشكل افضل الشواغل المشتركة الي يتقرر 
بواسطتها رابط بين تتقيبات ذات ميادين مبعثرة زهئيساً وجغرافياً . وليس 
علم الاثار تحقيقاً عن الماضي غير محدد + انه تحقيق عن مختلف الحضارات : 
فهناك علوم آثار بقدر عدد الحضارات ؛ وفهم علم الآثار يتعلق بفهم الحضارة 
فيا هو الأرل تاريخياً ( وبالتالي » بالاهمية ) بين العلوم الي ميم بها في الوقت 
الحاضر » العلم الأم لجميع العلوم الاخرى ؟ اله علم الآثار الكلاسيكي ؛ فقد 
ولد من الرغبة في فهم : بشكل افضل : ما اعتبره رجال النهضة والأآزمنة 
الحديثئة» واغريق ورومان الامبراطورية. كحضارة بشرية جيدة . وامتسد 
الاهتمام شيعا فشيئاً الى اشكال احرى من الثقافة . وولدت علوم اثار اخرى . 
واشتد هذا الاهتمام بالنسبة الى اليونان وروماء ومن ناحية احرى بالنسبة الى 
المسيحية . واذا اتجهت الانظار نحو مصر والشرق الادنى فلكي يكشفوا فيها 
عن آثار حضارأت تلامس المحيط الاغر يقي الروماني وتاريخ المسيحية عن 
قرب : ان زاوية العالم الممتدة من أثينا الى القدس هي مهد الحياة الفكر ية 
والروحية في الغرب . ثم امتد البحث الى جميع انواع الميادين وجميع انواع 


كت 


العصور : واصبحت الكرة الارضية مشغلا” فسيحاً وطد علم الآثار حقوقه 
عليها كلها » ولكن الحلم المبسط لتحقيق مستوعب ومنسق سوف يتحقق ذات 
يوم بنوع ان جميع الاكتشافات سوف تترتب بالنسبة الى عدد عن المرا كز 
الهامة : ليست الكثافة الاركيوجية هي نفسها في كل مكان ؛ انبا تتوقف على 
الاماكن والشعوب ؛ وهذه كلها لم تشارك مشاركة” متساوية في تطور البشرية. 


وعلم الآثار العائد لما قبل التاريخ يحتل مركا على <دة اله « علم العاديات 
السابقة لأكثر الوثائق التاريخية قدمآ » 2١١‏ . ولا يتلقى العون من ابة دراسة 
متعلقة باللغات ( فيلولوجية ) وينتصرف الى وسائله اللخاصة . « ولما كان ظهور 
الانسان في جميع بلدان العالم اكثر تأخراً عن الاثار الاولى المحقورة او 
المكتوبة . فان ساسلة طويلة من القرون تتفلت من مباحث التاريخ . ولكن 
القبائل التي لا أسماء لها والني كانت في الاصل تحتل مختلف مناطق العالم قد 
تركت آثاراً عديدة من صناعتها » منثورة حول دورها . محتشدة في مدافتهاء 
مخبئة عمداً في الارض او ضائعة على سطحها . ان علم آثار ما قبل التاريخ 
يبحث عن هذه البقايا ويصنفها . وبدراسة طريقة تنضيد البقايا يتحادد نظام 
التعاقب والعصر النسبي . وعند ذلك ينجح في ان يعيد رسم نطور الحضارة أي 
خطوطه الكبرى منذ بدء البشرية"'» ( ج. ديشيليت ) . اذن فهذا العلم يمثل 
وحده ساسلة من الحضارات . اله يعود الى اصول البشرية حتى اول ظهور 
هيكل عظمي بشري او هن جئس بشري اه ٠‏ ولكن الى اين ينحدر ؟5 


ا كتباج. دي مورغان بشأن هذا التعريف المنسوب الى ج. ديشيليت : « انه غير كامل » 
لانه لا يطبق إلا على البلدان الي تملك ء منذ قروث» المتندات المكعوبة ولا لتعناول الشعوب البر برية 
التي عاشت حتى ايامنا خارج التاريخ . ويبدو انه لا يشمل سوى المصور القديمة العالية جداً . ويجب 
ان يفهم بكلمة «ما قبل التاريخ » حيث منج كل قيمتها في الزمان كما ني المكان » وان معد الى 
جميع الشموب وجميع المسائل المتعلقة بوجود الانان » تلك المسائل الي لا تعلمنا الوثائق الكتابية 
الصادرة عن الشءوب نفسها عنها شيئاً سواء اكان عن العصور الا كثر قدماً ام عن الازمنة المعاصرة. 
و بمكن القول ان الإثتوغرافيا تختلط بعلم آثار ما قبل التاريخ . 
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ان الانتقال طويل بين العصور المغفلة والعصر التاريخي . وقد خلقت ايضاً 
لفظة ظلت طويلا” لم نحدد لكل منطقة . و7 بق مبدئياً على فترة وسيطة لا تملك 
عنها نصوصاً واضحة بعد ومع ذلك فقد استعلمنا عنها بواسطة تقاليد لاحقة 
في الغالب : مجزأة . مشوهة بشكل يكثر او يقل . الا اننا نتأكد عند علماء 
ما قبل التاريخ من وجود حيرة ومتناقضات في استعمال هذه اللفظة : وينشأ 
ذلك عن الصعوبة في تعريف العصر الواقع بين عصر ما قبل التاريخ والعصر 
التاريحتي ٠ )١٠١‏ بالنسبة لعصر ما قبل التاريخ والتاريخ الصرف : بنوع ان 
المشكلة غيرت مكانبا فقط . ولنسجل ان التاريخ يبدأ في بعض المناطق قبل 
مناطق اخرى بكثير . ففى مصر مثلا” يبدأ قبل بلاد الغال بألفي سنة . وفضلا” 
عن ذلك فالتقسيمات الكبرى لا قبل التاريخ ‏ العصر الحجري القديم 
( البالدوليتي ) . العصر الحجري الاخير ( النيوليجي ) : العصر اانحاسي ''" » 
العصر البرونزي . العصر الحديدي ‏ ليس لا نفس التساسل التاريخي في كل 
مكان ؛ فالبرونز وجد في الشرق الادنى منذ الآلف الرابع قبل المسيح » وفي 
اوروبا في القرن الثاني فط . واخيراً . من الصعب جداً اقرار حدود واضحة 
بين مختلف اقسام ما قبل التاريخ . ونشخصوصاً حين تحاول ايجاد اطار له قيمة 
عامة : ومن هنا كان تعدد الحقب الوسيطة (مثلاة . العصر التجري الاوسط 
« الميزوليني » بين العصر الحجري القديم « الباليوليي » والعصر الحجري الاخير 
« اليوليي» ) ؛ وكذنك فالتقسيمات الي يستوجبها العصر الباليوليي أو العصر 
التيولييى نخاضعة للمناقشة والمراجعة . وحيرة المصطلحات تعكس حالة دراسات 
عصر ما قبل التاريخ الي لا تزال مشوشة .رغم كلالتقدمالذيتممنذقرن .وفعلا 
تأكددلي ا نعلماء آثار نوابغ اسقطوا في بلاد غاليا و1ددج (فر نساقديما)من حسابهم 

أ - 6ناق1رهإكتطمعمءع2 

١‏ - يقال عادة « اينوليي » للدلالة على تلك الفترة الوسيطة بين العصر النروابي ( الحجر 
المصقول ) والعصر البرونزي . 
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عصر ما قبل التاريخ حبّى العصر البرونزي 2٠١‏ بان بدأوا العصر الواقع بين 
ما قبل التاريخ والعصر التاريي مع استعمال الحديد » بينما يحدد آخرون العصر 
الآنف الذكر بالعصر الباليوليتي . ولا يوجد هنا سوى مسألة اصطلاح يسهل 
الاتفاق عليه ؛ ولكن الاختلافات تحدث في نقاط اخرى حول الشك في 


المذهبه . 


وعبارة « علم آثار ما قبل التاريخ ؛ يحب الا تتُعرض على نفس المخطط 
كعبارتي « علم الآثار الاغريقي او الاسلامي ») ؛ فهي لا تطابق حضارة 
اتحادية . انها تحشد لكل عصر عن عصورها عدة مدنئيات مبعئرة على وجسه 
الكرة الارضية كله : ١‏ ان بقاء استعمال الحجر : وجهل الكتابة عند عسدد 
كبير من الاقوام يجعلان عصر ما قبل التاريخ يمتد حى ايامنا . اذن لا يمكن 
تحديد تواريخ لمختلف الصناعات الا اذا نظرنا اليها من وجهة النظر المحلية ٠‏ 
لأنه لا يمكن وجود اي“رابط تاريخي بين الحوادث التي جرت في بلادنا 
والحوادث الي شهدتما اوستراليا مثلا” . ان لكل من الصناعات المختلفة الكثيرة 
التنوع عصرها ومساحتها الحغرافية المحدودة » ( ج. دي مورغان ) . وبضرورة 
تفرض نفسها على كثير من العلوم الاخرى » فان الابحاث تتابع في اغلب 
الاحيان في الأطر السياسية الحديثة » بمساعدة الجمعيات التاريخية الاقليمية 
والقومية والجكومات نفسها ( ومع ذلك : فان عصر ما قبل التاريخ ذو علاقة 
بالاوضاع اللحغرافية والحرولوجية الكثيرة الاختلاف عن اوضاع اليوم ؛ انه 
مستقل عن الاشكال السياسية الحالية ) . هكذا تنظم عصر وطبي لما قبل التاريخ 
مرحلة نمو تأليف اكثر اتساعاً ‏ مؤسس هو ذاته على عصر اقليمي للا قبل 
التاريخ 9 والمؤلف الكبير الذي كتبه ج. ديشيليت اماعط بر » والذي بدأ 
به عام 1408 ٠‏ واستمر العمل به بعد موت المؤلف ( سقط في سبيل فرنسا 
”“٠ 5‏ تشرين الاول ١115‏ ) بواسطة ا. غرئيه » عنوائه « مختصر ي علم 
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آثار ما قبل التاريخ والآثار السلتية والغالية ‏ الرومانية » وقد جاء في المقدمة 
1 وموضوعه دراسة العصور الغالية القدعة فنك ظهور الانسان حى سقوط 
الامبراطورية الرومانية ن. وغي عن البيان أن بلاد غاليا وانه0 هط هي اطار 
اصطلاحي يتحطم من جميع النواحى : ويعرف ذلك سهولة بان نقرأ ملا 
التقارور المقدمة الى )2 المؤمر الاركىولوجى الفر نسي ( عام 1١‏ من قبل الاب 
هم .ابروي انه ( اكتشافات في فرنسا تعود الى العصر الباليوليى ) ومن 
قبل ر. لانتيه ( قرن من اركبولوجية الفترة الوسيطة بين عصر ما قبل التاريخ 
والعصضر التاريخى ) ' وليست الحدود بسيطة ولا واضحة سواء اكان من الناحية 
التارحية ام الغ افية وحفريات كحفريات مدينة سان ريعي دي دروفائس 
اليونانية » والمنثمية الى العصر التاريخي بالذات 5 حدوده الها كشفت عن ابنية 
وأشياء اغريقية » نشكل طرفاً تارينيا على ارض لا يزال قسم كبير منها في حالة 
ما قبل التار يخ : 


وبالاختصار فان علم آثار ما قبل التاريخ يتميز عن العاوم الاخدرى الي مررنا 
بها بديمومته الي تمتد على عدة عشرات من آلاف السنين » وبشموله الذي 
يغطي الكرة الارضية بكاملها » وبتنوع الحضارات الي يشملها » وبطبيعة 
الوثائق الي يدرسها » تلك الطبيعة الي هي صناعية اكثر منها فنية . وهذا العلم 
المنذور لنوع من الغموض يسبب عدم وجود التقايد الكتابي » يستدعي ارتياداً 
لمصادره بشكل اكثر انتباهً ودقة” وشمولا” . والحق اذا كانت الأبحناث قد 
تقدمت بحمية في اوروبا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر » واذا كانت 
افريقيا الشمالية )١١‏ قد قدمت بعض الاكتشافات الهامة » واذا كانت المشاغل 
الاوروبية تتضاعف » فان سبر اغوار عصر ما قبل التاريخ لم يكد يبدأ في آسيا 
الواسعة » باستثناء الشرق الادنئى ( رغم بعض الاكتشافات الي اثارت ضجة 


١‏ - للقسم الغربي من افريقيا الثيالية انار على الخصوص الفصول الاولى من الكتاب الذي وضع 
أ ف, غوتيه بمئوان : « ماضي افريقيا الغالية » ( 15519 ) ٠‏ 


كاكتشافات «١‏ سيثاثيروبوس بيكيئا نسيس ».وقد كتب 3 دي مورغان عام 
199 : دان الدراسات المتعلقة بما قبل تاريخ الانسان لا تزال في دور 
الطفولة » مع الها نشأت هنذ قرن تقريباً . ورغم التقدم العظيم الذي ثم منذ 
عفرين سنة فان هذا التصريح يظل ذا قيمة كبيرة . والبعترة البالغة للوثائق 
المنشورة تيح بصعوبة للمرء ان يحدد الوضع . وهناك اثنان من علماء الآثار 
الفرنسبين مر ذكرهما : هما : ه. بروي و ر. لانتيه . قد أعلنا عن قيامهما 
بدراسة شاملة ستستقبل بالترحاب . 

واصبح علم آثار ما قبل التاريخ موزعاً الى قطاعات ني بعض علوم الآثار 
اللي سنتكلم عنها الآن . 

أللا سباب الى عرضناها في بدء هذا الفصل فان شرق البحر المتوسط هو 
مركز علم الآثار الذي تتحد فيه ليس العلاقات الحغرافية نقط ٠‏ بل 
التأثيرات المتبادلة . 

ان علم الآثار الكلاسيكي ١١‏ . العميد والملك الذي لا جدال فيه ٠.‏ يبدف 
شيئاً فشيئاً الى ان ينقسم الى علم آثار اغريقي وعلم آثار روماني ؛ لا لأن وحدة 
الحضارة الاغريقية ‏ اللاتينية تبدو الوم اقل تأكيداً نما كانت عليه منذ مئة 
سنة » بل لآن تعدد حقول الحفريات ٠:‏ وأهمية الآثار المكتشفة وتنوعها 
المتزايد ٠.‏ كشاكل معروضة : تجبر معظم علماء الآثار على التخصص ؛ وعلى 
نقل جهودهم الى احد هذين الميدانين الكبيرين . وصحيح ايضأ ان تقدم علمي 
الآثار الاخخوين قد قادا الى وضع اليدء مع الامتزاج الخالص في الوقت نفسه ٠‏ 
على الفروق العميقة الي تفصل الحضارتين في كثير من النقاط . ومن خلال 
تاريخ العصر الوسيط '") والعصر التاريخي يوجد اتصال متتابع ٠‏ ثم توحيد 


١‏ - او «القدم» بالممى الحصري لمذه الكلمة المتعلقة » في الغالب ؛ بالعسور الكلاسيكية 
القديمة الاغريقية والرومانية . 

؟ - العصر الوسيط : اقصد به هنا ما تفيده كلمة وسسنممموزرزم)مء<7 أي الفثرة الراقعة بين 
عصر ما قبل التاريخ و المصر التاريخي . 


اه 


سياسي للعالمين الاغريقى والروماني ٠.‏ دون ان يتحقق اي تمثل حقيقي وامتزاج. 
ويوجد علم آثار مختاط . عن العلاقات بين اليونان وروما » ليس هو الاقل 
غرابة . 


وعلم الآثار الاغريقي امتد منذ خمسين 'سنة امتداداً غير منتظر ويستحق 
الاعتبار بقادر ما يوجد من ماض طويل وراء هذا العالم . ويمكن الو ل ان 
اكتشاف العالم الاغريقي بواسطة علم الآثار قد حدث بالعكس الى حد ما ) 
بصعوده في مجرى الزمن : لم يعرف الغرب في بادىء الامر سوى يونان 
منقولة بواسطة نسخ من العصر الروماني ثم اكتشف مؤر حو الفن آثار القرن 
الخامس الاصلية في فيغالي . وخصوصاً في البارتنون + وقد اطلعتهم 
جبهيات 2٠١‏ إنجين على فن ما قبل الكلاسيكي وشيئاً فشيئاً » في مجرى القرث 
التاسع عشر . وني العشرات الأخيرة على اللخصوص : فان اعمالا” متفرقة او 
مجموعات كتماثيل الاكروبول الي شوهها الفرس عام 48١‏ : وككنوز 
سيفنوس وائثينا ايضاً في دلفس كشفت عن قوة فن قليم نال رضا كثير 
من العلماء والفنانين . وثي الوقت نفسه انبثقت من اعماق العصور -حضارة 
مجهولة . بواسطة اعتناءات شليمان في طروادة وفي ارغوليد » م بواسطة 
اعتناءات ايفانس في كريت ني بده هذا القرث . حضارة شبه تاريخية » لما 
متعلقة بالتقاليد اأرائعة لحرب طروادة ومينوس : وحضارة ما قبل تاريسة 
او وسيطة ما دامت الواح كنوسوس وبيلوس لم تحل طلاسمها بعد وما دام 
هناك الواح اخرى لم تكتشف بعد . وقد بمت حفريات ما قبل العصر اطيليي 
شيئاً فشيثً في كريت ٠‏ وني البر اليوناني وني ابلمزر : وبفضل السير اميك 
ودراسة الطبقات الارضية علميا ( ستراتيغرافيا » ( انظر الفصل الخامس ) فان 


, جبهيات ورروادم7 : والمقصود سا مثلئات مزشضرفة في اعلى مدخل البناء‎ - ١ 


؟ه 


أحداثاً متوازية يمكن ان تتقرر فِي هذه الميادين الثلائة ( الميئون 13١‏ والطيلينى ؟) 
والسيكلادي ''' ) ودرس العلاقات الي توجد بينها هو احدى مشاكل علم 
الآثار الإيجي او الكريي ‏ المسيني . وليس هناك اي اثر حضاري في اليونان 
الا ودر فا لحتو له اسفن ادو لي :1 نوكل فاه وهر الل القن أن عله 
الزازية الضغيزة من أوزاتزيا السيحة . تتعيت رثقعت اللائة الى هري لا عقيل 
لا . هي احدى الزوايا الاكثر تأخيراً في اعمارها بالسكان . ومشاكل الاصل 
والتأثير تعرض بكثرة لعلم آثار ما قبل العصر المايبي . وييدف هذا العلم 
بتواضع الى توضيح . وبالاحرى الى حل . مشاكل 'كشكلة العلاقات بين 
الحضارة الايحية وحضارة آسيا السالفة او مصر» وليسربين هذه الحضارات من 
بلغ درجة النضج . وليس بينها من يرضى بتأكيدات مطلقة . وقد بان تقدم 
عظيم في هذا الميدان بعد الحزات العنيفة في الطريقة الاركيولوجية بين عام 
هلاما و 4١وا.‏ 


اذن فقد تأسس في قلب علم الآثار الاغريقي او الى جانبه علم آثار يعود 
الى ما قبل العصر الهيليبى أو الإيحي يلقي استجو اباته من -جميع ابلهات 4 وليس 
هو » من ناحية اخحرى . سوى مزج من علم آثار ما قبل التاريخ والعصر 
الوسيط بين ما قبل التاريخ والعصر التاريخي . ولكن بما ان الحضارات الكريتية 
والمسينية قد تألقت ببريق شديد وظهرت بواسطة آثار اصلية جداً » فان علم 
آثار ما قبل العصر الهيليني لذو استقلال اكيد . 

وعلم الاثار الاغريقي في قسمه الاقرب عهداً لا ياتقي مع علم الآثار 

١‏ الميئونث كعممرزاطل ومة : من شعوب جزيرة ا القدمة ( ١٠00م‏ ا 


. ) قبل المسيح‎ ٠ 


0 - الميليي ‏ #ناوالمها!171 : نسبة إلى هسلاد عابم م1 وهو الاسم البدائي لليونان , 


0 السيكلادي ع ألهن/0) : جزر كي ارخبيل اليونان سبيت هكذا لأمها تشكل دائرة 
حول ديلوس وأشهرها جزر ديلرس » الدروس »؛ زيا ؛ اثيئوس؛» لكسوير, ؛ باروس , 


مه 


الروماني . فالحضارة الاغريقية ببحارتما ومستوطنيها تتفرق على ساحل البحر 
المتوسط وف البحر الاسود منذ القرن الرابع قبل المسيح . وتتابعت الاتصالات 
في العصر الكلاسيكي مع السكان الذين يدعون برابرة . وفتح الاسكندر 
للشرق ولمصر كان من تأثيره » الى حد كبير » انه صيغ العالم القديم بالصبغة 
اليلينية ؛ وبعد قرنين فان اليونان المغلوبة ستطبع الغرب اللانيي بطابعها وتفوقها 
الروحي . وكذلك فجميع علوم الآثار الي سنذكرها تستوجب ملخصاً وفصلاة 
يونانيين . وكتاب « مختصر علم الاثار الاغريقي » هو في طريق النشر ؛ وظهر 
مجلدان يتعلان بالنحت منسوبان الى ش. بيكار » وذلك عام ه"1918 و 1914: 
مؤلف اساسي . 

وعلم الآثار المصري هو الذي له ني المعرفة ألقاب شرف هي الاكثر قدماً 
بعد علم الآثار الكلاسيكي . ومن السهل تعريف حدوده الحغرافية ؛ فوادي 
النيل تعزله الصحراء من الغرب ومن الشرق ؛ ولكن ليس في هذه العزلة 
شيء مطاق : القوافل نجتاز القفر من الغرب » والفتوحات المصرية تمتد حى 
بلاد النوبة والحبشة » والبحر الاحمر يرطب قايلا” » ودلتا النيل ذات مرافىء 
عديدة نجعل مصر على علاقة بالعالم الشرثئي والمتوسطي ؛ ويوجد على االخصوص 
طريق سهل نسبياً وقصير يوصل الى مصر بطريق البر ؛ وكانت الغزوات تجتازه 
في الاتجاهين خلال العصور : انه الطريق الساحلي الذاهب من وادي النيل الى 
فلسطين . اذن ليس العلم المصري عالاً مغلقاً ( علاقاته مع آسيا السالفة ومسم 
كريت هي بالدرجة الاولى حالية اركيولوجية) » ولكنه في مجموعة محددة 
افضل من العالم الاغريقي » بحضارته المجتاحة . انه يمثل كتلة لا تؤثر فيها 
الفتوحات الا قليلا” . فالاسكندر هم مصر دون ان يتمثلها او ان يمعلها هيليئية؛ 
وامبراطورية اعقابه البطالسة )١١‏ المزدهرةتقدم تسوية عجيبة بين الماضي الحي 


14 البطالسة دعل صا 15 : تلكة مصر يه رئيسها بطليموس ابن لاغوس أسمد قوآد 
الاسكندر وقد دامت من 0” قبل المسيح ٠‏ 


6. 


وبرنقة 5م72 المدنية الحلينية . ولنذكر » بتحفظ ٠‏ التواريخ التقريبية الي 
تؤلف اطار علم الآثار المصري : العصر الباليوليتي حتى عام ٠٠٠٠١‏ قبل 
المسيح ؛ العصر النيوليبي ( ظهور السير اميك ) من عام ٠٠٠٠١‏ الى عام 5.٠١‏ 
أو 66٠60‏ ؛ عصر النحاس من عام 50٠١‏ او 600٠0‏ حتى عام "00٠0‏ تقريبا ؛ 
الدور المصري الصرف حى فتح الاسكندر (8م##) » العصر الاغريقي 
الرومالي . لن تحلل هنا تطور الفن المصري ولا ان نثبت لانحة بالحفريات 
والمجموعات الكبرى الى ,عرفت عليها ؛ لنذكر فقط الحادث العرضى العجيب 
جداً الذي قامك ابه ثور امينوفيس الرابع - اخخناتو ن الدينية ( السلالة الثامنة 
عشرة ) وخرائب تل العمارنة الي تيح اظهارها بشيء من التوضيح : 
واكتشاف قبر خلفه توت عنخ امون ب القبر الملكي المصري الوحيد الذي لم 
ينهب ‏ بواسطة كارتر وكارئافون في ١١‏ تشرين الثاني 197 . كان حدثا 
عالم؟ 1 , 


وعلم آثار الشرق الأدنى معقد ال النهاية » فالاستمرار الذي يميز مصر » 
والمدين في قسم كبير منه الى ابخغرافيا والى بقاء السكان الاصليين يشكل خطثاً 
هنا » فقد انتهى تقدم البحث منذ جيلين الى اظهار قيمة ثروة, لم يكن لدى 
علماء القرن التاسع عشر اية فكرة عنها . بينما الأطر الاقليمية والتارخية 
والاركيولوجية الاغريقية ؛ او'حتى المصرية » هي واضحة نسبياً وقد جاءت 
الاكتشافات الحديدة تندمج فيها دون ان تحطمها » ودراسة الشرق الادنى 
الآسيوي هي في اوج تطورها » وليس من البالغة القول ان معظم الحفريات 
الكبرى الي جرت في العشرات الاخخيرة.قد بدلت المظهر .فقد ولدت حضارات 
وماتت » وتأسست امبراطوريات واسعة وانبارت » من سواحل بحر إيجه الى 
وادي الأندس » ومن شبه جزيرة سيناء الى بحر ارال » شلال اربعة لاف 


9 - ظهر المجلد الاول من كتاب « مختصر الاركيرلوجيا المصرية » بقلم ج , جكيه, بعتوان 
و« عنلاصر ألهئدسة المعمارية » ., 


م 


سنة قبل المسيح . وليست غزارة المادة هنا سوى اقل عائق لعرض منسق دول 
التتقيب الاركيولوجي ي حالته الحاضرة : انه جهلنا » انه غياب اارؤية الذي 
يمنع الاختصاصيين انفسهم من نقديم اوحة موجزة وواضحة . وكتاب « موجز 
قي الاركرواوجيا الشرقية منذ البدء حبى عصر الاسكندر » بقلم ج. كولتينو » 
في ثلاثة مجلدات » يقدم افضل ايضاح ممكن في الوقت الحاض,ر . وها هي » من 
ناحية امحرى التقسيمات التاريخية الكبرى الي اقتر حها اختصاصي الماني هو 
ف. اندريا يي بيان حديث : 
١‏ - عصر ما قبل السلالات لمالكة ندده ‏ ٠.هم#),‏ 
؟" سايقاظ الحس بالابنية الاثرية وازدهاره الاول ف عهد الامراء واسمه 
غير معروف : عصر الاوروك “يا الخ ... زرده" ب ١١ا""),‏ 
ل الفن في عهد الامراء واسمه معروف (سوالي 06١‏ ب-0760١)‏ 
ويرد بين التقسيمات عصر غوديا دولاغاش ( بعد 7٠6١‏ وعصر, 
السلالة الاولى في بابل ( حموراني 1700-7000) . 

4 زمن الشعوب (حوالي 11٠١‏ قبل المسيح حبى "٠١‏ بعد المسيح ) : 
القاسيو ن ومانودده ومة »© والشوري "م«مل0 ( ميتاني » سويراتو) »© 
والحثيون » والاشوريون » والفرس » واغريق الاسكندر والسلوقيون » 
والبارتيون . 

هذه اللوحة تثرك فينيقيا وفلسطين جالباً . ونحتار في الاختيار بين جميع اسماء 
الحفريات الحديثة البي سيؤتى على ذكرها على الاراضي الفسيحة الي تغطيها 
اركيولوجية الشرق الادلى + واسماء مثل ثل العبيذ + بوغاز كوي كركميشض »+ 
ارسلان ‏ طاش » رأس شمرا (حيث اكتشف ادب ديى يعود الى منتصف 
الالف الثاني قبل المسبح ) » جبيل » السخ .. تثير لدى علماء الأآثار وقائع 
واض.حة تساعد شيئاً فشيئاً على حل طلامم العوالم المنقرضة . وهناك عنادس 
ترمي الى الانفصال مذ البوم في قاب هذه الكتلة الفسيحة : فهناك مثلا” حضارة 


كم 


حثية محددة جيداً بحيث يستطاع الحديث عن علم آثار وفن حثيين ( دأرسا في 
كتب خصصت لمما) » 0 . وهئاك انفعالات احرى تمها 
لنفسها وسوف تتضاعف يمقدار تنظ يم التشوش الاولي 

لنحي ظهور كتاب « مختصر عر لوس التوراة » ل الاول الذي ظهر 
حديثاً » تأليف .١‏ اج . باروا . وقد قلنا ان مفهوم علم الآثار يتعلق بمفهو م 
الحضارة . والتوراة الي هي بالذات كتاب حضارة » تستدعي الآثار . 
ما هو المقصود ؟ جمع المعلومات الممكن استخراجها من الحفريات الي 
توبعت في فلسطين والي تلقي ضوءاً على الحضارة العبرية وعلى السكان الذين 
كانوا على اتصال داتم بها . 

ويحق لنا » خصوصاً منذ حفريات آغيا إيرني السويدية اللي بدأت عام 
لالأولطء انا تكلم عن اركيولوجيا قبرصية تقدم مظاهر خاصة جداً . الا ان 
الخزيرة جردت جزئياً من سحرها بواسطة البحث الاثري . انها لن تقدم شيئاً 

مماثلا” لما قدمته كريت . وقد نسب الى جزيرة قبرص دور رئيسي كوسيط بين 
الشرق والغرب ؛ واعتبر ان الفن الاغريقي كان على اتصال فيها بالتأثير 
الآسيوي ؛ والحق اما بدو الهف متتو عل الأقر ات العا ريه + 0 
دون قوة مبدعة , 

وفي الطرف الشرني من المنطقة البي جلنا فيها كانت حضارة الأندس ( الالف 
الثالث قبل المسيح ) © مع حفريات موهائجو ‏ دارو ( في السند) وهارابا 
(ثي البنجاب ) فتحاً حديث العهد لما بين الحربين - والحفريات الي تتتايع 
في نال :د في باوسستان تستعمل كرابط جغرائي بين الاندوس وبلاد ما بين 
النهرين ( وميزوبوتاميا ) ومهما كانت علاقات حضارة الاندوس بعيلام 
وميزوبوتاميا السومرية ‏ الأكادية » فان هذه الحضارة تكشف عن استقلال 
ثقافي حقيقي . وهي ايضاً جعلنا نفترض وجود تنظيم اجتماعي قوي » لأآن 
امجتمع الري المستقر يستطيع وحده بناء تلك المدن الواسعة الصادرة عن 
تنظيم مدني متقن . وميدانها ممتد جداً .. ؛ فهو يغطي في حوض الاندوس 
نطاقاً يزيد على نطاق مصر او ميزوبوتاميا » (ر. غروسيه) . 


باه 


لن نذهب الى الشرق » حتى اننا لن تحاول رسم اطار اركيولوجية ما قبل 
التاريخ والعصر الوسيط والعصر التاريخي للهندء وسيلان» والصين . واليابان الخ.. 
وكلما نفعله هو اننا سنشير الى المشكلة الآسرة» مشكلة العلاقات بين العالم اهيلي 
والهند » وحبى الصين . ان الفن الاغريقى البوذي الدي درسه ا. فوشيه 
لبس سوى حلقة من الانطلاقة الاغريقية نحو آسيا . الا ان مذاهب توفيقية 
عجيبة قد حدثت على حدود اخرى من اليلينية : في عصر » في تراس )١١‏ 
مه ( يوجد بالتأكيد اركيولوجيا تراسية » ثم تراسية ‏ اغريقية ) ي شبه 
جزيرة القرم » الخ . 

ويلزمنا ان نعود نحو الغرب ونحو تلك الغرسة الاخمرى من الاركيولوجيا 
الكلاسيكية الي مركزها روما . ولكن الحضارة الرومانية لم تستقر دفعة واحدة 
على الارض الفسيحة الي سوف تراقبها الامبراطورية ٠»‏ ولم تأخذ العادات 
والتقاليد المحلية : هناك تأثير » واحياناً ببساطة ٠‏ تقارب . لنضع جانبآ قبل 
كل شبيء ما لا يزال حتى الساعة لغزاً لعلماء اللغات والمؤرخين : 

الحضارة الاتروسكية : هناك اركبولوجيا اتروسكية» يحفريانما ( فاي 1:01 » 
كبر » فولسي » الخ .) ووثائقها الخاصة . ولنتذكر ايضاً وجود عصر ما قبل 
التاريخ وعصر وسيط ايطاليين» حيث الغزوات الشمالية والابنايرية١؟؟‏ مسهامرلاة 
تلعب الدور الاول . ويوجد في صقلية وسرديئيا مستعمرات فينيقية » وي 
صقلية وايطاليا الحنوبية مستعمرات اغريقية . وتقدم سردينيا حضارة عجيبة 
جداً في بدء الالف الاول قبل المسبح » الخ .. والاستكشافات الار كرو لوجية 
قي جميع هذه الميادين بعيدة عن الانتهاء . 

والاركيولوجيا الرومانية البحتة يمكن أن تدرس في عناصرها المشاركة . 
ففي كل مكان اقامت فيه جحافل روما معسكرها وحملت السلام الروماني» 


, مقاطعة في شال بلاد الاغريق القدمة يؤلف.جزء منها اليوم جنوي بلناريا‎ - ١ 
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حملت معها وتركت بعدها طريقة في بناء وزخرفة الابنية الاثرية » وحملت 
العبادات » والتقود والاوزان » والمقاييس . وجميع الاعمال المشتركة معت 
قي كتاب عختصر ‏ مها ككتاب ر . كافيا و ف . شابو . ولكن امكانات 
اخرى قد سنحت : اركيولوجية افريقيا الرومانية مثلا” » يحقول حفرياتما 
العديدة والمتنوعة » تعرض مشاكل خاصة ؛ ومن الشرق إل الغرب فإن 
لبتيس مانيا وسابراتا في طرابلس الغرب » ثم في افريقيا الشمالية الفرنسية » 
قرطاجة » اوتيك » تيمغاد » لامبيز » جميلة » شرشل » فولوبيليس » تشير 
إلى احتلال لم يكن كثير العمق نحو النوب ؛ ولا كثير الغبى بالعناصر المهاجرة 
اتو طيد سيطرة دائمة » ولكنه مدون في سلسلة من الابنية الاثرية والمدن لا مثيل 
لا . والواقع ء ان علم الآثار الروماني قد درس ني اغلب الاحيان ني الاطار 
الاقليمي » ليس بدون سبب : في كل مكان حصل فيه احتكاك بين حضارتين » 
فان علم الاثار يعكس تأثيرها المتبادل ؛ وهناك فروع غاليّة ‏ رومانية ؛ 
واغريقية » وبريطانية » وإيبرية » الخ . لعلم الآثار الروماني قد تبررت تاريخياً؛ 
الا انه يحب الإضافة مرة أخرى ان نوعاً من الاختلال سيحدث بسبب عدم 
اهتمام الدول الحديثة بمناطق الحضارة الي اكتسحتها روما . 

وشرعية عبارة الاركيولوجيا البيزنطية كانت موضع جدل. فكلمة « بيزنطي 
أيست فقط ٠»‏ سهلة وكرسها الاستعمال ؛ فاذا تصفحنا الامور 
بانتباه لرأيناها تطبق رغم كل شيء على الفن الذي ازدهر في مجموع الاراضي 
الى كانت تشكل ما يدعى الامبر اطورية البيزنطية » والكلمة. مأخوذة من 
العاصمة بيزانس » واثناء الفّرة التاريخية الي تطابق وجو د هذه الامبراطورية » 
هكذا تنتهى مقدمة الكتاب الكلاسيكي « مختصر الفن البيزنطي » لشارل ديبل . 
والميدان البيزنطي واسع ويشمل متنوعات مخلية » و « مدارس » لهندسة البناء 
او للرسم في كابادوس ١١‏ وفي سوريا » وني كريت » الخ . ولا يوجد اي 
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عنصر من العناصر المسيحية والاغريقية والشرقية تحت سيطرة سياسية واحدة » 
بو اسطة الاختلاط . 
والاركيواوجيا الاسلامية تمتد على ارض فسيحة . وقد استطاع ج . ميجون 
ان يكتب عام 1017 : ١‏ مما لا يقبله عقل ان النشاط الشديد ني الاحاث الي 
عكفت عا لى ايضاح كثير من مشاكل علم الآثار القديم منذ حمسين سنة قد حاد 
عن م الآثار الاسلامي ) . ولو أستر جع منذ ذاك قسم من من الوقت الضائع 
( لقد درس المغرب بشكل خاص درساً متقناً ) فان المهمة الواجب اتمامها 
تظل عظيمة . ان قسماً كبيرآً من آسيا وافريقيا ينتمي الى العالم الاسلامي . 
ولكن الوحدة الدينية الي تمتد من المغرب الى الحند ( ولنضع الشيعية الفارسية 
جانباً ) تخفي روايات مختلفة متعددة نحت مظهر مشترك . ولنشر إلى ان علم 
الآثار الاسلامي من بين جميع علوم الآثار » هو دون شك الاكثر غنى فيما 
يتعلق بالفنون الصناعية . ومن ناحية اخرى فان علاقات الفن الاسلامي بالفن 
البيز نطي وبالفن الغربي يشكل احدى اكبر القضايا في تاريخالقرونالوسطى ) ١١‏ 
وأركيولوجية القرون الوسطى تطابق اجمالاة حضارة مسيحية الغرب 
بمعارضتها للاركرولوجيا البيزنطية ( بامكاننا الاشارة ايضاً إلى اركيولوجيا 
مسيحية او باليو مسيحية » تغطي القرون الاولى من المسيحية ؛ وميدانها وبحداها 
الادنى يختلفان كثيراً بين دراسة واخرى ) . فالمسيحية هي :في القرون الوسطى» 
واقم روحي ومادي توطد بقوة بواسطة اروب الصليبية » وهكذا حملت 
اركيولوجية القرون الوسطى إلى قلب العالم الاسلامي في سوريا وني فلسطين . 
ولكن المسيحية هي ايضاً مجزأة إلى عدد وافر من الدول لكثير منها إصالة 
قوية . وفكرة « كتاب موجز في الاركيولوجيا الفرنسية » ( مندل الازمنة 
امير وفنجية حتى عصر النهضة ) تأليف ك . إنلار وج . فيرييه هي اذن مشروعة 
تماماً . الا ان التحقيق الذي قمنا به سابقاً عدة مرات يصلح هنا : الاطار الوطي 
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الحديث هو تارة كثير الضيق وطوراً كثير العرض ؛ فلا حدود الفن الروماني 
ولا حدود الفن الفوطي » في مجموعها . ولا في تنوعها تطابق في اغلب الاحيان 
حدود الدول الغربية المعاصرة . 

ونشير اخيراً . على سبيل الذكرى ؛ إلى الاركيولوجيا الامير كية » حيث 
يوجد عنها كتاب بالفر نسية كتبه ه . بوشا . انها تتناول جميع الحضارات 
السابقة لكولومبس ؛ وتشمل قسماآ من عصر ما قبل التاريخ يمتد على القّارة 
كلها . مم دراسة الحضارات الكبرى الي ازدهرت ١‏ في القسم الغرلي من 
القارة الجديدة . بين حدود جمهور يبي المكسيك والتشيلي الحالية وبالقرب من 
سواحل الاوقيانوس الباسيفيكي : ان الشعوب لم تتجاوز البربرية لا في مروج 
امريكا الشمالية ولا في سهول الارجنتين المعشوشبة » . وقد تقدمت الابحاث 
الاركيولوجية والاتنوغرافية عن القارة الحديدة تقدماً عظيماً منذ نشر كتاب 
بوشا عام 1911 . 


لامية ناقصة » فتفصيل علم الآثار يعود إلى استعراض تاريخ البشرية منذ 
اصوله حى ايامنا . وقد حاولنا ان نشير إلى بعض التقسيماتالكبرى والفروع » 
ولكنها ليست مفصولة بحواجز وبالاءكان التأكيد » بدون كثير من التناقض » 
ان علوم الآثار الاكثر تشويقاً هي مختلطة ؛ وقلنا ان تاريخ الاتصالات بين 
الاغريق والرومان يؤلف فصلا متعاً هن علم الاثار اكلاسيكي ؛ وكذاك 
التأثير المتبادل بين اليونان ومصر . او بين اليونان والشرق الادنى ؛ مند العصر 
المينوني حى انتهاء عبادة الاوثان . ان كل علم آثار يستوجب تمديدات » 
واهداب ومشاكل اصل واشعاع ؛ وعلم الآثار المغلق » كالاتروسكي او 
' الامير كي "٠١‏ ء يبعث على الحيرة ( ومن هنا جاء تعد الافتراضات البي حاولوا 
بواسطتها النفاذ إلى غموض الاصول )". والقمة بالنسبة لعالم الاثار كا لمؤرخ 
الحضارات هي اقل اغراء احياناً من الولادة أو من الاتخطاط ؛ إن في تولّد 


. او كأر كيولوجية جزيرة باك » وهي حالة واضحة بقدر ما هي غير عادية‎ ١ 
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التزعة الكلاسيكية من ابحاذبية اكثر ما في الكلاسيكية نفسها ؛ ومن هنا جاء 
اعتبار التزعة القديمة » في قسم منها » على الصعيد اليونائي » انها اكثر من نمطء 
فهي تلبي الحاجة الى الفهم » الى اتباع التطور التاريخي الذي هو نظير السببية 
للعلوم البشرية : طريقة » وهنم" شاف . 

وهكذا ما ازدهار اركيولوجي مختلط 2 . ولكن الأطر الي اشرنا اليها 
تكشفت » بطريقة اخرى » انبا كثيرة الضيق . والعلوم المحصاة في الفصل 
الادل » والي تشكل كثيراً من فروع علم الاثار » تستفيد بان درس لذاتها 
خلال علوم الآثار اللخاصة . وينتمي علم المسكوكات الاغريقية إلى علم الآثار 
الاغريقي : كنطقة ١‏ افقية » محددة بالزمان والمكان » ولكن ايضاً إلى علم 
المسكوكات القديعة » كنطقة « عمودية » محددة موضوعها دون -حدود داخلية 
من الزمان والمكان » الخ . ودراسة كدراسة ب . لافيدان في كتابه « تاريخ 
هندسة بناء المدن ي العصور القدعة والوسطى » ( 14975 ) تظهر الفائدة الي 
يمكن أن يستخرجها كل علم للآثار من هذه الأبحاث « العمودية » . 


١‏ - إن الكتاب الحديث ( 4م9١‏ ) الذي إلفه ا. سالان بمئوان «الرين والشرق» القرون الوسلى 
العليا في اللورين وفقآ للأثاث المأمي ثلاث حقول الحفريات والمختير » » هو شائق جداً لانه 
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ان نتكلم في الفصول التالية الا عن المظاهر الخارجية لعلم الآثار : تنقيب » 
حفظ ونشر . وثريد هنا ء بعد التعريف النظري والعر ةن الثار يي الذي قادنا 
إلى الحالة الحاضرة » ان نفحص الاهداف والطرائق . 

بالمستطاع القول ان هذه وتلك تقتصر على الفهم . فعلم الآثار » ككل علم » 
هو ني النهاية قضية ذكاء » ولكن من الممكن ان يكون مفيداً ان نعرض » 
بشكل منسق » الاجراءات التي يضطر ان يمر بها » طوعاً او كرهاً » من 
يكرس نفسه لهذا العلم . وبعد » فعلم الأثار ‏ كبقية العلوم التاريخية الاخرى » 
لم بع هده الضرورات الا تدريحيا : فقد لزم عدة اجيال لاوصول إلى 
نتائج تبدو لنا الروم ذات وضوح بسيط . 

ان الهدف الاول » وهو ايشا اول اجراء منسقى » لعالم الاثار الذي يواجه 
الملوضوع » هو ان يصفه . والوصف بالمعنى الكامل للكلمة هو الاحاطة الكلية » 
ويتضهن المراحل اللاحقة والتفسير » وتعيين التاريخ . ولا اتكلم هنا الا عن 
الوص المخسوس الذي يتوجّه إلى الادراك فقط . ويتألف من اند القياسات ؛ 
والرسم ؛ والتصوير الشمسي ووصف الاشكال والمظاهر بالكلمات وبطريقة 
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واضحة بقدر الامكان . وصف احتياطي » تقني » ومبدثياً غير ذكي - هار 
اديلاد من الخير ان يتحفظ الذكاء في بادىء الأمر ؛ إذ 'يخشى ان 
تفسد حرويته ونزواته وانخطاؤه نزاهة الفحص وموءضوعيته . فتفسير سطر 
بسرعة » او حركة » او بقعة لون » او مكان كسر يضطر عالم الاثار إلى ان 
لا يراها كا هي . ولنأخذ مثلا” الفرع الاكثر « فكز'ية » والاقل تشكيلية في 
علم الآثار : علم الكتابات المنقوشة : فمن الامور المبدئية ان النسخة الاولى 
من نص ما يحب ان تكون غامضبة ؛ وعالم الكتابات المنقوشة يباشر اولا” كما 
لو اله لم يفهم شيئًاً من محتوى الكتابات ويكتفي بان ينقل على دفره اشكالا” 
يحد انها حروف ؛ ولكى تكون نسخته مضبوطة فمما لا بد ينه ان يكون قد 
مارس » بشكل كاف » الكتابة التي يحب ان ينقلها ويصفها ؛ وهذا كل شيء 
للمرحلة الاولى . ومن الطبيعى ان تتبعها قراءة ثائية إذا كان هناك شك ؛ 
وتكون بعد دراسة عميقة ل ؛ وتأتي عين عالم الكتابات المنقوشة هذه 
المرة لتتفحص الافتراضات والنرجماتعلى الحجر . وتتألف الصعوبة الكبرى 
لهذه الطريقة في عدة اوقات من الامسالك في اللحظة الاولى بزمام الذكاء الذي - 
يتعجل التدخحل دائماً . وما يصلح لعامالكتاباتالمنقوشة لا يقل صلاحه الموضوع 
الاركيو لوجي البحت . وهنا ايضاً يحب الوصف من اللتارج قبل التخلغل في 
معنى الأثر ونسقه . ولا يتفرغ عالم الاثار ني اغلب الاحيان لباشرة المهمة 
الاولى.الا إذا استحوذ عليه وهم . ففي نظام تتابع الاجراءات الي يوم با ؛ 
فان الوصف العادي » في الواقع ؛ ليس هو الوصف الاول دائماً . ولكن يظل 
هذا الوصف لا بد منه من الناحية المنهجية ؛ وسيلزم عند الحاجة عودة الى 
الوراء » والسعي لعدم الفهم» ونسيان ما عدا ذلك والوصف بشكل موضوعي. 
وف تسع مرات من عشر لا يوجد صعوبة في الانتقال من هذا الوصف 
الموضوعي الى الوصف التفسيري ؛ واذا وجد شك فالوصف الموضوعي هو 
الذي يستعمل كقاعدة » وبفضله يمكن ذات يوم تصحيم الخطأ واكتشاف 
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وقد سهل التصوير الشمسي كثيراً مهمة الوصف . ولكنه لم يُلغه . واذا 
جعل قيمة في بعض الاحيان لهذه التجزئة او ذلك الكتاب الذي لا يُرى جيدا 
على الاصل . فانه لا عحتفظ كقاعدة عامة الا بعسم من المعطيات البي يقدمها 
الموضوع ذاته . وكذلك الوصف البحت ٠‏ بالرسم وبالكلمات . يظلل لا بد 
منه ( يحب ان لا تنبى أن الرمم نفسه هو ودف وتطيل حين لا يكون 
تفسيراً + ويب الحرص عا لوح اله لتصوير الشمسي والر أرمم على نفس المخدلط. 
فالتصوير الشمسي وسياة لانسخ ١‏ الك اما اعم قعل ادراك . كالوصف 
الى )ها حمل اريت 2 الموضوعي ! ومن تاحية اتخرى ها أصعب 
بلوغ الموضوعية في الوصف ! وهناك اخطاء مشهورة ني حوليات علم 
الآثار تظهر ذلك جيداً.فقد جعل ستيوارت (ورد ذكره في الفصل الثاني) لحية” 
لإحدى إلالحات افريز البارتنون . ار ا 5 ا جماعة 


آمور ويسيشه » وهو موضوع مألر لعصر الميليني وماني الساغد 
الاعن لآمرر مكدور ا ا 0 ظ بها جزئياً. 


وف مناسيتين ني بدء التقر ن التاسع عشم ر حولت بعض الرسوم هذه اليد إل مأحية 
رقنا كتين قر وها تدافظ اللججمر ابت فك بيانه ( 1854 ) : الم ينهم سات 
ذلك 'التاووس تلك الجماعة . لآن بسيقه جيل حية مع مها ترتدي ثوب 
امرأة » . وارتكب فروهئر وستيوارت اخطاء في لتفسير : ولا يبمنا هنا 
اذا كانت هذه الاخطاء مشروعة ام لا , اما ما يحق لنا نقده فهو اختلاط 
المرحلتين الوصفية والتفسيرية ٠‏ فالاحية غير موجودة على الافريز ولا على 
الناووس . وقد صححت انطلاقاً من بعض الآثار ٠‏ وتجب ان يدل الوصف 
اولا" على المظهر المادي الصرف لمذه الآثار 

١‏ - هذا لا يمني ان الانطباع الاولي يجب أن همل » بالمكس » نهو يقتي حيوية حدسية تغتفي 
بسرعة . 
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والعلامة المعتر ضة ضرورية هنا للاشارة إلى فائدة اقل شيء من المعرفة 
الحرفية والتقنية لدى عالم الآثار الذي يصف الشيء ١‏ فالنقص في كثير من 
بأني من ان الذي قام الف ك_ س معتاداً على التقنية الملانمة . وقد تحقق 
تقدم كبر 5 بضع 58 3 هذا الانجاه : وكتاب سِ . كاسون ( تقنية 
فن النحت الاغر يقي القاديم , و سسم9١).‏ والمناقشات الى اثارها تشير إلى 
الاهمية اانسوبة اليوم الى هذه المسائل . وقد كتب لك . كاوج كتاباً ممائلا 
حول آثار. صانعي البرونز . والادلة التقنية قيمة ايسا لأجل تعيين التاريخ 
وسنتكلم حالا” عن ذلك 

ان هادف الو صف ا مو ضوعي دو الاحتفاظ بالمعمايات المادية للشيء وعدم 
الاحتفاظ بغيرها . ثم بأني التفسير او الشرح بعد ذلاك . ويستوجب درجتين 
عل الأقل ؟ انه تفسير حين تقول ا التمزق على وجه صورة ااناووس هو 
أثر يد او سلحية ) + وهذا تفسير من الدر جة الثانية حين نضيف : الصورة 
الموشاة اسمها لسمشه وتشكل جموعة م ثور ١‏ ودناك كتاب جيك بالالمانية 
حول البيانات المصورة عن العصور ااقدعة الكلاسيكية عنوانه : ١‏ علم التفسير 
الآار كيو لوجي 0 تأليف كارك روضر ظهر عام 4 . ولكنه 3 توي على 
طريقة . اذا تكلمنا بدقة . لانه ليس . ولا يمكن ان يكون . سوى تتمة 
ملاحفلات . علمية جداً . حول عدد من الآثار . 0 في بضعة فصول . 
وتقدم فكرة صحيحة عن المصادر اي استعملت : تفسير الأبنية الاثرية 
الاغريقية ‏ الر ومانية : «اانظر . الرسم . الوصيف 0 : ( لحديك هوية الوجوها 
« التفسير وفقاً الصورة وحدها ٠‏ . « 10 الاسعلورة » . ٠‏ عساعدة 
الادب ) . لاه بحساعدة الآثار الممدية الاخرى 59 الخ . اك اثباتات كارل 


روبير والامثلة البى اعطاها مغيدة جداً لعلماء الأثار . ولكن من الناحية العملية 


الى ماذا يعو د التفير ؟ انه يتطلب كثيراً من العلم ويلجأ الى تلك الخاصة في 


العقل الي ندعوها الذكاء . وابي تتآلف . في ساسلة من التقارب وتوارد 
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الافكار » من ايجاد واختيار مجموع المعطيات الي تسمح بحل مشكلة . ليس 
هناك « وصفات » تفسيرية ؛ ولكن نجارب الغير . وخصو صا التجارب 
اللحاسرة تستطيع بكل بساطة ان تدلنا او ان نحذترنا . ان كلا مثا يباشر التفسير 
بو سائل متلفة : وني كل مرة نستعمل بصير نا كلها . هناك حقل منحوتات )١'‏ 
شهير في معبد سيلينونت !5 . عدّرف فيه زوس وهيرا يلتقيان على الإيدا '؟" «لءز 
وف للقصة الي وردت في الالياذة + وينسخ كارل رويير حقل المنحوتات 
هذا ويعتمد على التفسير التقليدي ‏ ااعتبر غير قابل للجدل - لإلقاء النور على 
افريز البارتنون . الا ان هناك تفسيراً آخر قد اقأترح حديثاً (ش. بيكار ) ؛ 
ان حقل المنحوتسات عثل هاديس ١8!‏ لم11 وبرسيفون !19 وسنارمم*87 ؛ 
وهكدذا حذفت صعوبات خطيرة . وضعف الحجج المثارة سابقساً اصبح 
ظاهراً . 


وأحد فصول كارل روبير الاكثر غرابة هو الفصل المتعلق بمصادر الاخخطاء 
ولكنه ذو فائدة تاريمية . « ان علماء الاثار » الرومانيين حبى القَرن الثامن عر 
فسروا جديء الصور كأنها. متعلقة بالتاريخ وبالاسطورة الرومانية ٠‏ وهناك 
مشهد من الناء وس يصور أشيل بين بنات ليكوهيد . اصبح بنظرهم مشهد 
اختطاف نساء وبنات سابين . الخ . لتمد انتقلت اليونان الى المخطط الاول مع 
ونكلمان وزوغا ( دانيمركي توثي عام 1804 ) . ولكن الاثر النبي يستوجب 
تفسيراً دينياً عميقاً بنظر المدرسة الحديدة ٠‏ وأحدثت الافراطات في هذا التفسير 
حوالي القَرن التاسع عشر رد فعل بي انْجاه الفن للفن .. ونعود اليوم الى نظرة 
اكثر اتزاناً : ان الرسوم الميغولوجية البحتة والمشاهد الي من هذا النوع كثيرة 


١‏ - حقل منحوتات ©6/م/1. : فسحة فاصلة بين واجهتين في افريز مزدانة بصور منحوتة .ىل 
؟ - سيليئونت ويدهماناى : مدينة في صتّلية فيها خرائب معابد اغريقية , 

ماعاسم خبلن ‏ الاول ني ريا (آميا الصفرى ) تجوار طروادة والثالي في جزيرة كريت . 
4 - إله الشحيم ي الميثرلوجيا الاغريقية . 

ه - برسيفون : إطة اغريقية ابنة ديمير وزوس.»ء وملكة الححيم , 


7ع 


في اانحت اطيليني . وقبلا” في سيراميك القرئين الحامس والرابع ؛ وما من 
احد يفكر بان الانية الاغريقية او الايتاليوتية '' والبي ظلوا وقتاً طويلاة” 
يريدون ان يجدوا عليها آثار عافاات غامضة . كان لحا معنى رمزي ؛ ولكن 
دراسة اكثر تفصيلا” للعبادات الميلينية . وخصوصاً للعبادات المحلية » سمحت 
بتجديد التفسير لكثير من الأبنية الاثرية . ليس في العصر الكلاسيكي فقط » 
بل خلال الماهلية الاغريقية . الرومانية كلها . وكتاب روبير قد “نخطي الآن 
من هذه الناحية . 

وليس من المالغة الول . ا فعلنا . ان تمسير اثر درك كل معر فتنا عن 
الحضارة الي ينتمي اليها . « في "7 نيسان 1411 . ف واوعا وعك ابعا حل مار 
الى الشركى من الباب الكبير . ابارت الارض حت خط سكة .حديد روما 
نابولي ٠‏ : وقد ا ىهذا الى اكتشاف بازيليك '؟! حاول جح . كر كوليئو 
قِ دراسة كلاسيكية ان بثبت هوريته انه فيئاغوري + لنقرأ كتابه من جديد 

ولنجا ل الطراف في الملاحظات وني الفهارس الملحقّة به . فسيتأكد لنا شموك 
النظرات والغنى بالمعرفة التي تتضمئها برهنة ٠٠‏ ن هذا التوع . 

وملاحظة مصيبة 00 ن تكون هنا في غير موضعها ( فالحقائق تصلح 
لتقال من جديد ),: لا يوجد مين ني التفخبير ؛ ولا يستطيع عالم الاثار ان 
يسير الا من المعلوم الى المجهول : والمقصود اذن بالنسبة اليه ان يجمع الاعمال 
ويصنفها ويؤسس قاعدة متيئة.ويجب ان تبقى الروح الناقدة في حالة 6 2 
في كل لحظة . اثناء البحث والاستقصاء ٠.‏ وعند الانطلاق يجب الا تقبل 
سوى الحقائق المقررة . او على الاقل قريبة جداً من اليقين الممكن في العلوم 
المسماة علوم الانان . والحق ان إرثاً طويلاا من المعرفة يثقل علينا ٠‏ وثي 
الغالب من المعرقة المقدّدة . ويجب اولا هزها وإمرارها على غربال فحص 
لا ررحم . 


. الايعاليورت وم/دابم] و»7 : سكان ايطاليا الوسطى البدائيون‎ - ١ 
, ؟ - بازيليك : مبى رومالي ستطيل في احد طرفيه جزء ناقء نصف دائري‎ 
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اما الى اية درجة تقدم هاتان المهمتان ‏ الوصف والشرح - صعوبات 
وأشراكاً فهذا ما نتأكد منه منذ ان نلجأ الى المصادر الادبية في علم الآثار ومنذ 
ان ناتفت نحو الكتّابٌ القدامى بدلا من التوجه الى الاثر ذاته . فهناك كتاب 
لا غئ عنه ايضاً من تأاف ج . اوفريك (1858 ) جمع نصوصهم المتعلقة 
بالنحت » وجمع ١‏ . ريناخ من ناحيته « النصوص الاغريقية واللاتينية المتعلقة 
بتاريخ الرسم القيم » ١995١١‏ ). ولوصف مفصل كم هناك من دلالات 
مبهمة واحكام عاجلة ! .. الانطباعية ذات الميل الادني والاخلاقي . هذا هو 
الموقف الاكثر تواتراً والكثير الشبه بموقف نقاد فن القرن الثامن عشر ٠‏ وني 
الغالب القرن التاسع عشر ايضاً ١‏ امام معاصريبم . وللضبط في الايجاز تذكر 
كنموذج » ولكن ايضاً كشذوذ » هذه العبارة الي قالها لوسيان عن ديسكوبول 
ميرون '٠١‏ : « قاذف القرص منحن في الوضعية الي تسبق عماية القذف . 
وابسم ملتفت الى جهة اليد الممسكة بالقرص . ومنطو دون تصلب على 
ألر كبة الاخرى » ومستعد ليعتدل عند القيام باللعبة » ؛ ويحب ان نضيف » 
بدون انكار مواهب لوسيان .. ان المهمة كات هنا اكثر سهولةينها في كثير 
من الصور الأقل نموذجية . 

والأهمية الي اتخْذنها منذ القرن الثامن عشر عناصر التقدم ( بالمحى الاكار 
حياداً ) والتطبور ٠‏ والتأثير » وردة الفعل . والدورة . الخ . توضمم ان هدقاً 
آتحر من اهداف علم الاثار قد وجد . فعلم الآثار ( الاركيولوجيا ) ليس 
وصفياً تفسيرياً فقط » انه تاريخى . والبناء الأثري والوثيقة لا يأخذان قيمتهما 
الحقيقية الا اذا اوصلناهما الى مكالهما الصحيح : ني سلسلة الانماط والتقنيات. 
وعمل كهذا يفتح الطريق او لا يكون سوى نسخة تافهة وفقاً لوضعه بعد 
عشر او عشرين سنة او قبل عشر او عشرين سنة . وبالإمكان مضاعفة الامثلة, 
اللاذعة في الغالب » من الاخخطاء والتفاوت في تعيين تاريخ الآثار الشهبرة ؛ 


. وامناممو2 : مثال قدم لمير ون يوجد منه عدة لسخ‎  لوبركسيد‎ - ١ 
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وهكذا 'تترهت فينوس ميلو بين نهاية القرن الخامس حتى العصر الروماني . 
ودراسات ستريغوفهسكي العظيمة عن سوريا وعن العلاقات بين روما والشرق» 
بين الشمال وابكنوب » تتوقف الى حد كبير على التاريخ الموضوع لآثرين : 
كأس انطاكية الفضي » وواجهة المشاتا ه/دمءهلة اللذين بلغت التقديرات 
عنهما فرق نحمسة قروك . 

الدلائل التاريخية المتسلسلة ؟ .. كل فئة من الحفريات والاشياء يجب ان 
تنحض على حدة » وتكون المشاكل ممتلفة تمام الاختلاف حسبما يكون الامر 
متعلقاً بشقفة خزفية تعود الى ما قبل التاريخ » وتاريخها غير مؤكد لا يقارب 
عدة قرون » او بتمثال اغريقى من النصف الاول من القرن الحامس » ويكون 
الملاف ني تاريخه يتناول بضع سنوات فقط . ومع ذلك فلنشر الى اهمية 
الحفريات الستر اتيغرافية لأجل محديد تسلسل تاريخي نسبي ؛ ومن ناحية اخحرى 
فان بعض التزامنات التأريخية ١١‏ حمل تواريخ مطلقة : مثلا” لقية اشياء 
مصرية في كريت قدمت نقاط استدلال للاركيولوجيا المينونية ؛ فالكتابات 
المنقوشة نحتوي في الغالب على تواريخ أكيدة وببذا تتيح الدقة المتناهية ( الشهر 
واليوم ) ؛ وتقدم المظاهر التقنية ( طبيعة المواد المستعملة » الاللات » الخ ع( 
ملاحظات مفيدة » ويوجد على صعيد تعبين التاريخ افراط وطرق يتبعها ردود 
فعل . « بش ان قاس العالم الماني .١‏ كالكمان ( في عباية القر نالتاسع عشر)الوجه 
والتذع لعدة تماثيل - هي نسخ بشكل رئيسي - قال انه وجد في هذه القياسات 
وسيلة اكيدة وسهلة لتعيين تاريخ جميع الاثار الاغريقية ... واثناء بضع 
سنوات ارفق كل وصفءاجبارياً » بلاحة ارقام . وقد صنع البركار والسنتيمير 
آنذاك اعاجيب غير متوقعة » (ش. بيكار ) . 


ومع ذلك فان علم الآثار لم يتكون من آثار منعزلة ؛ فقيمته لا تظهر كلها 


١‏ - الثز امنات التاريحية 111و ريات و18 : المقصود بها حدرث أشياء قُُ وقت وزمن 
واحد أو اتفاق التواريخ ني حياة الشموب . 


ال 


الا بدرس المجموعات ٠‏ وفيما وراء الوصف ء والتفسير » وتعيسين 
التاريخ » بواسطة محاولات تركيبية . وليس للاسلوب مكان هنا . ققد ترك 
مواهب عالم الاثار ومطامحه تسير امامه . وما دمنا قد ذكرنا اسم ستر يغوفسكي 
فلنلخص هنا المراحل المتتابعة لعمل المؤ رت عار ريج ملةتو 
تومرل : ( روما الى لست سوق قوة < سس مير ركزاً كبدعاً؛ :الشرة ق الميلييي 7 
هضبة الاناضول والمناطق القريبة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ و 
هضبة ايران الى بلغها عن خلال ارمينيا وبواسطة دورة تركستان الصيئية . 
وحيث يكشف الرمزين الكبيرين اللذين هما الفن المقدس والمنظر الطبيعى 
واخيراً آنخر مرحلة. الفن العنوي لبلدان ااشمال ولبدو سيتيا اند 1 
العليا وسيبريا. وبوصوله الى هذا الخد م قِ شميلة مجمااوا واسعة كل عيادان 
الفن : حيث ميز ثلاث هناطق حسب تعبيره : فن بلدان المنوب » منطنة 
نحط الاستواء الحارة البي هي الاكثر قدماً . يمثل الصور المتفردة من حروانات 
وبشر . ومن البلدان الباردة الشمالية . حيث تأني المزدكية ايفساً . وتأني معها 
الرموز المزدكية كالمنظر الطبيعي . هو فن معاد للصورة البشرية ويعبر عن 
نفسه في زينة الملابس . والحيمة . والبيت ؛ وفن المنطقة الوسطى ‏ البح 
المتوسط . سوريا . بلاد ما بين اانهرين . الذند ‏ هو فن « قوة » تخضع للطلب 
منسقاً جميع الحوافز . حوافز الشمال وحوافز اذوب ايضعها في خدمة بجد 
الآمير ) . 


بمكن ان تبدو تطورات كهذه سريعة العطب . وءعقلم علماء الآثار وهم 
اأكثر حكمة . لم يدأاعوا الاحاطة بائر الخلق الى خلال تاريخ 
ولكن جميع ل : ا تأخذ جساء 
وحياة الا اذا جتمعت . وعلى كل فرد . في هذا اللحهد الضروري للبناء . ان 
يقينس قواه ويجعلها مناسبة الجهده 


البشرية . 
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1 ال كتاف : الحف_ بات 


العنصر الدرامى في الحقر ٠‏ بنظر الدنيوي منتهلك الحر مات : هو الا"اكتشاف. 
فالطرفة المدفونة من ذآلاف السنين تعود الى الظهور في نور النهار » وعالم الآثار 
هو الاول الذي يكتشف الشكل الر ائع ويعجب به ؛: بعد كثير من الاجيال . 
وهذه هي المكافأة الباهرة التادرة للمنقب ؛ ومن وجهة النظر العلمية فا 
المأساة الحقيقية ليست هنا . فهى كامنة في ان التتقيب عمل وحيد » عمل لاا 
كن البقم اطع عند ننس العروظ:قمن قطة معطا ةعددة :موسبات بشرية 
ثم الاعوام » والرمال : والمطر » والريح » والحروب ٠:‏ والتخريبات المنسوية 
الى ايدي اجيال بشرية اخرى » تؤلف كلها مجموعة من الحرائب » وجميع 

مر احل التاريخ مسجلة فيها يكثير من الافعال » » بكثير من العلامات الي يأمل 
عالى الآثار » بكثير من الحيطة ان يحل رموزها جزئياً . والحق ان المعول مخرب 
والحفر يعني نريب عمل العصور قطعة قطعة للوصول الى الارض البكر . 
والآثار المعمارية وحدها تتفلت من هذه البلبلة وتبقى ثابتة » الا اذا ضحي بأبنية 
لاحقة لتخليص مبنى يعتبر اكثر اثارة للاهتمام . والمثل الالكثر ميزة والاكار 
شهرة هو البارتنون : فلإيحاد طرف إيكتينوس وفيدياس الفنية وجب إزالة 
المباني الطارئة من فرنكية واسلامية ؛ ومن هنا جاء نقد باريسر :غم الظالم 
والسهل بي كتابه ورحلة سبارطة » . 


زف 


ولكئنا سنجد هذه المشكلة في الفصل المختص بالحفظ » وكذلك مشكلة الآثار 
المتواضعة . والقبور : واللحدران » الخ » والي لا تقاوم اذا تعرضت للهواء 
الحر بعد ان وقيت بواسطة الزمن . اما المأساة الخاصة بالتنقيب فهذه هى : أن 
اقل حجر . اقل اناء » اقل قطعة تقود تعطي . او ممكن ان تعطي دلالةك ع 
وفقاً للمكان المعين الذي توجد فيه . ومع ذلك يجب تغيير مكانما » ورفعها » 
ونقلها الى متحف . وببذا العمل يرب المقب كل مرة دليلاة ؛ ثم اذا كان 
هو غير قادر على الاستفادة من ذلك فمن يدرب اذ لم يكن هناك عالم آثار آخر 
يستطيع تفسيرها ذات يوم اذا توقرت لديه المعلومات ! 


وعلاج ذلك ان تدار عملية الحفر يكثير من الحذر يحيث يصبح بالامكان اعادة 
المسير والتفصيلات بي كل حظة فيما بعد . وعلى المنقب المدقق ان يثبت بقدر 
الامكان جميع مراحل بحثه بواسطة الكتابة : والرسم . والتصوير الشمسي ؛ 
ويجب ان تكون الدفاتر ولوائح الحفريات كاملة بقدر الامكان فتسجل كلية 
من التفاصيل الي تبدو في الظاهر غير مفيدة ولكن يمكن بفضلها صياغة او دعم 
تفسير او تصنيف فيما بعد » وتعيين تاريخ توحي به اشغال اتخرى . والمقصود 
هنا هدف يصعب بلوغه ء ومن الوجهة النظرية فان المسعى الكامل هو الآفي : 

حفر يدار حيطة بالغة . وبدقة ميكانيكية » دون فكرة مسبقة » دون 
تفسير عاجل ؛ وهذه الطريقة ء بشكلها النهاي » ستتألف من نبش الارض 
طبقة بعد طبقة ( من ٠١‏ الى ٠لا‏ سم » وفقاً لطبيعة الحفريات ) ووصف كل 
مرحلة بتفصيل ؛ اذن الا تحدد منذ البدء سلسلة من الطبقات التاريخية بواسطة 
الاستبار » والبي سيبذل اللمهد بعد ذلك للتخلص منها واحدة واحدة بالرغم 
من تنوع السماكة والفرق في ارتفاع الارض . والواقع أن هذه الطريقة النهائية 
المعمول بها في الاماكن الصعبة حيث لا يمكن الرؤية جيداً » وحيث حدثت 
الانقلابات في الاعماق مرة بعد مرة وخلطت جزئياً بين الطبقات » لم تكن 
تُطبق الا في حالة استثنائية ( كما ني بيبلوس - جبيل بواسطة دوفان ) . 


رف 


08 امساك دفير للحفر يات ساعة يعد ساعة او دفائر بقدر وجود مشاغل 
وقطاعات» وتوقف الاعمال ( لبضع لحظات او لبضعة ايام ) مألوف ايضاً 
بقدر ما هو ضروريا لاجل التصوير والرسم وتعديل المخططات ؛ دمجاسبوعي 
لدفاتر الحفريات ني دفر واحد . 

م5 انتهاء احفر » انشاء سجلات للحفظ الوثائق ( ارشيف ) نحتوي على 
مفكرات » دفتر . لوائح » وصور » ونشرة ء في قسمين : قسم آلي إلى حدر 
ما » يعكس عند تلخيصه سير الاعمال » والاخر يشتمل على تفسيرات المنقب 
الشخصية . 

ببذا فقط يمكن للحفر الا يبقى ما كانه منذ وقت طويل ي كثير مسن 
اللعرائب : الكارثة البالغة اللي تحمل الضربة الاخيرة للخرائب . ني القرن الثامن 
عشر ( في هركولانوم مثلا” ) وني القسم الاكبر من القرن التاسع عشر ايفماً » 
كان رجل الآثار يركض وراء الشيء - تمثال » نتوء » نقش يجشع الباحثين 

سر عن كنوز الذهب والحلى . وكم تعرضت المشاغل الاركيولوجية للخطر 
بشكل لاشفاء منه بسبب هذا الفهوم البسيط ! وقد قيل : -حفريات خخنزير 
بري . وقد اصبح عالم الآثار اكثر طمعا في غايته » واكثر وسواساً في التدقيق 
واكثر بساطة في مسعاه : انه يصبوا الى اعادة بناء مدنيات في نظامها التسلسلي 
التارمخي » ولا يبمل اي دليل . 

كيف تمري الامور عملياً ؟ يبدو اكثر فأكثر ان المال هو عصب علم 
الأثار . فالتنقيب والنشر وققاً للاساليب الحديثة يكلفان غالياً » وكثير مسن 
البعثات الفرنسية في هذا النصف الاخير من القرن قد جهزت بوسائل غير 
كافية . وكانت بلدان انعرى تضع تحت تصرف علماء آثارها مبالغ عظيمة ؛ 
وهذه على اللخصوص حالة الولايات المتحدة الي اصبح نشاطها عظيما في مصر 
والشرق الادنى واليونان وي كل مكان ( حفريات قرطاجة ٠‏ كلوتني ) . 

حمين يكون الحفر بعيداً عن اي مركز سكن او'على مقربة من قرى لا تتلاءم 
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مع العادات ١‏ الغربية ؛ في الراحة والصحة » فما لا بد منه ان تبي البعثة بيت . 
فالعمل تحت اللحيمة لا يجدي ء وين يبشع الرفك في حل مخ انواع. الما كل 
العملية اللي تلاقيها الاقامة الثابتة . ومع ذلك فمعظم الحفريات تمتد الى عسدة 
فصول » وهذا ما يبرر وجود البناء الثابت ( نجري الاقامة احياناً في بيوت من 
دشب قابلة للتفكيك ) . ومسألة التمون بالاغذية والماء يحب ان يحتاط لها في 
وقتها . ويجد عالم الآثار ان عليه حل مشاكل ممائلة للمشاكل التي تجابه الرائد» 
اي رجال يجب ان يشتركوا في البعثة ؟ باستثناء عالم الاثار الذي يديرها 
والذي يمكن أن يكون هو نفسه متخصصاً في احد العلوم الي تؤلف علم الآثارء 
من المهم ان تشتمل على اعضاء كافين أراقبة عملية الحفر » واختصاصيين 
كافين ليصبح من الممكن القيام بوصف ودراسة إوليين في مكان العمل » 
ومكن أن يكون اشتراكهم تصروري في كل لحظة ؛ ومهما كان سير التتقيب 
آلياً فهو ليس مستقلا” عن المكنشفات؛ لان هذه يمكن ان تفرض تغيير؟ 5 
الطريقة احياناً : ظهور شذرات من الحلي او النقود يمكن ان يفضي الى غر بلة 
' الانقاض في نقطة لا تبدو فيها هذه الحيطة انها تفرض نفسهاء الخ . ( يحب الا 
يقوم رئيس العمال بأية مبادهة دون الرجوع الى احد اعنضاء البعثة ) . والمهندس 
المعماري او المهندسون المعماريون الذين يرافقون البعثة يجب ان يكونوا حائزين 
على معلومات تاريخية بقدر الامكان ويبتمون بالاكتشافات كخبراء بقدر ما 
هم فنيون . ومن بين التفصيلات المادية الي تشكل اهمية كبرى نذكر التجهيز 
المخصص لتطوير وسحب الصور ( من الضرورة التأكد كل مرة ابا كافية 
قبل متابعة الحفر ) . ولا غنى عن صيدلية ريفية ؛ وكتب علم الآثار لا مبمل 
هذه المسائل ( وأحدتها عهداً قد نشر نحت ادارة والثّر أوتو) . 


وقد اجتمع مؤتمر دولي يتعلق بالحفريات في القاهرة » في اذار /ا"97١‏ » 
ونّشر من التقارير الي .قدمت اليه كتاب بعنوان « تقنية الحفريات » » وذلك 
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عام "9ل . رهذا الكناب يشكل زعا عن . مجموعة جلة١‏ موز يون «ماءى:ه/ة ) 
ليقت به بعض المقالات الي ظهرت في المنة الثالية في نفس المجلة . اما 
البيان الذي عقب ذلك فقد استعار كثيراً منه , 


والمراجع .التمهيدية تفضي على المنقب ان يحيط نفمه بمعطيات كاملة يقدر 
الامكان عن تاويخ الموضع الذني يريد سيره واستثماره . وتقدم التقاليد المحلية 
معطيات مينة احياناً » ولكن من الهم اخضاعها لنقد صارم ؛ وهناك بعسضص 
اسماء "كاسحة . فلا صيادة لقبر اغاممنون في ميسين » ولا طمغسبة هذا الماك 
نفسه في «لفمى ٠»‏ ولالقبور باتروقل وآجاكسى او بروتيسيلاس ( اسماء تطلق 
على مدافن ما قبل التاريخ. في منطقة ملروادة ) » ولا مصباح ديمرستين في اثينا. 
ان للجغرافيا دوراً تله في البحث عن الحضر : ان لوتهرموبيل '' 
«ارومسرة حمر ع اعد الاماكن الاكثر شهرة في اليونان القدعة , -جعله لمي 
سب رشيوسى غير .معروفا . 

اللقصود من ارتياد موقع اثري هو تحديد الحقل الصالح للحفر بأكثر ما 
يمكن من الضبط . وحين تكون الآثار ظاهرة غير واضحة تماماً ( شعرائب 
كخرائب جرش ه.ع6 في شرق الاردن » ولبتيس او تيمغاد في افريقيا 
الشمالية » الخ . » تقرأ دون جهد ) » والتنقيب عن السيراميك ذو اهمية اولية. 
فجميع المدنيات الحضرية تقريباً عرفت آنية الطين المشوي . «يسمح جمسع 
شقف الآنية الحرفية الملتقطة عن وجه الارض ليس بكشف موضع اثري قديم 
ققط ء ولكنه يقدم ( قبل اي تنقيب منهجي ) دلالات قيمة حول التاريخ . 
او التواريخ الي كان فيها هذا الموضع مسكولاً .. والتطبيق الحدير بالملاحظة 
الاركيولوجية الاميركية في القدس .. : فقد اكتشف ه78 موقعاً) . ويمكن 


١‏ - مضيق مشهور في تساليا بين جبلي آنوبيه عن مار و خطليج مالباك » حيث حاول 
ليونيدامي : مع ثلاثماية من سبارطة ٠‏ ايقاف جبيش اكز ركسيس 2686 . 


لها 


الشروع بعمليات السبر لاجل التقيب : ولكن بحذر اذ يخشى حدوث نتاائعج 
سيئة في الحفريات الدقيقة » بقلب او بتخريب بعض اجزاء من الموقع ؟ 
ومقابل ذلك فان عمليات سبر الاغوار هذه لاغنى عنها ني المكان المفر ص 
انه بدون فائدة وحيث تنوي البعئة نقل أتربة الانقاض". اما الاستدلال بالصوت 
فكان مستعملا” في بعض الاحيان لاكتشاف القبور بواسطة رنين النجوة . 
واعطت امراقبة ابحوية نتائج باهر ةجداً؛ واصبح استعماها عادياً بعد ان استعملت 
منذ حرب 1414 --1418ني الابحاث الآثرية في مقدونيا وفلسطين . واستعملها 
ب. بواديبار بطريقة منظمة في تنقيباته عن خط الدفاع 1 السوري . امسا 
التنوير الشديد صباحاً ومساء : وأثناء ساعات الظهيرة ذات الثور اأشديد » 
والانوار المعاكسة » فقد اعطت نتائج غير عادية : معسكر تل الصوان على 
خط الدفاع الروماني في شملي الفرات » والذي لا يرى تقريباً عن الارض 
اظهر على الصور الشمسية الأخوذة من ابحو مريعه شيه الكامل ؛ والعيور 
المأخوذة من الحو اتاحت وحدها ايحاد طريق القوافل القديم بين تدمر وهيت 
في رثابة الصحراء السورية » واستعمل ب . بواديبار الطريقة ذائها في 
افريقيا الشمالية ولدراسة مرافىء سوريا . واصبح استعمالها دارجاً » واصبح 
التصوير الحوي الآن جزءاً ليس من طريقة الارتياد فقط » بل من كل ما ينشر 
عن الحفريسات الحامة . واخيراً فان التصوير المسامي الشوئي «*؟ 
١ 76‏ سمح باعادة رسم مخلط دو سن الو وذاك وفقاً لمقمأ سر 
معين )0. 

واهم مؤتمر القاهرة ايضاً بالتنظيم المادي للحفريات . وقد قلنا بعض الكلمات 
عن ذلك ولا نستطيع التفكير بالدخول في تفاصيل المسائل القضائية والادارية 
والعملية » الخ . الي تعرض للمنقب . ومشكلة اليد العاملة صعبة ال في 


. وماممة م7 ؟ يعي ف الاصل خط دفاعي قرره الرومان على ميم حدرد الام راطورية‎ - ١ 
تعريب الكلمة قد #ورين ادريس وعبد النور في معجمهما ءأما المنى الاصل لكلمة هي‎ - ٠ 
المترجم‎  . درس الطرق الي تسمح بقياس ابعاد الاشياء الي مورت . وذاك من رؤية السورة‎ 


يف 


الغالب ؛ ونجند من ناحية عامة يمكان العمل » ولكن قد يكون من الضروري 
الاستعانة برؤساء عمال ذوي خبرة آثين من بعيد . وها نحن نعطي » ٠‏ كمثل ) 
لانحة بالموظفين الذين يعملون ني حفريات بومببي » وهي حفريات معقدة 
بشكل استثنائي ودقيقة » الا ابا اصبحتقر ببة من الاتقان بعد نحسسات طويلة 
ويحب القول » واعادة القول » انه ما من شىء اشد خطراً من حفر يات يدير ها 
موظقون غير أكقاء بالعدد وباطدارة :+ ١‏ 
9 مدير الاشغال . 
«؟” - مدير معاون . 

«أ- فرقة عمال مكلفة بالحفريات : رئيس فرقة » حفارون » ساحيون » 
حاملو سلال » اعمال جرت في ديكوفيل . 

« ب - فرقة تنظيف تزيل النباتات من الشوارع ومن داخل المساكن . 

وج - فرقة بنائين مع معاوينهم » يكلفون بأعمال الصيائة العادية » والدعم » 
والترميم » نحت رقابة المدير المباشرة . 

ود - فرقة من المجصصين مكلفة بترميم وصيائة اللحدران واللخص . 
ه ‏ فرقة حافظي الرسوم والفسيفساء . 

«و- حدادون ويثاؤن . 

وز - حارس حزن يراقب المستودع ورفع المعدات من المشغل . 

وح - فنيون للبرميم ولا كال ماكيت بومببي البلاستيكية . 

وط - رسامون ومصورون . 

دي - مساعد لكتابة دفر الحفريات ودفتر الاشغال . 

وك اشخاص مكلفون بتدوين الاشياء في لانحة اللردة الصغيرة ونقلها 
اما الى المستودعات واما » في قسم منها الى الأبنية الي جاءت منها » والآشياء 
الاخرى الى متحف اثار بومببي ٠»‏ . 

وتتنوع الطرق الفنية للتنقيب مع كل موقم » ولكن بالامكان عرض مبدأين 
على الاقل : 
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يجب أن يكون الحفر وفقاً لعلم طبقات الارض . 
؟” يجب ان لا يتوقف الا ني الارض البكر . 

والمبدأ الثاني بسيط ٠‏ ومع ذلك يمكن ان يكون من الصسعب معرفة الارض 
البكر اححياناً م طبقة جولوجية احياناً لأرافى «هنتجة او 
اراض قد شغلت ؛ ومن ناحية ارك يمكن ان تتكوك مستودعات طبيعية 
على بنآء بشري مهجور . وبعد عدة قرون تقوم <ضارة جديدة على هذه 
الطبقة . عاك ار عي الود اللاو ل حذر . ولكن عدا 
ذلك . وبطريقة عامة . فتقد وجب ان تعاد جميع الحغر يات الكلاسيكية في 
القرن التاسع مع عشر تقرياً . لان علماء الآثار آنذاك لم يكونوا يهتمون باستخراج 
فاثلاة ناريخ موقع : كانوا يبتمون بالفترة الي تشوقهم بشكل خخاص» الفترة 
الاغريقية ‏ الرومانية » ولا يسيرون الى ما دون ذلك . 

والطريقة السّر اتيغرافية ( وفقاً لعلم طبقات الارض ) هي الاكتشاف الكبير 
في هذه العشرات الاخيرة من السنوات . في ذات اصسل جبيولوجي 
وباليونتولوجى 2٠١‏ وبذرتها موجودة في حفريات التاربخ القديم منذ خطوانها 
الاولى لأن معرفة الطبقة الحرولوجية جوهرية في ذلك. ولكنها تطورت شيئاً 
فشيتاً » وقبل كل شيء في حفرياتما قبل التاريخ . وقد حاول عالم الآثسار 
المصري او الميليي مهاجمة المعبد او القبر من ثلقاء نفسه على امل ان يكتشف 
طر فة فنية؛ وحقارة معظم الحفر يات العائدة لما قبل التاريخ -فرضت عليهما 
كثيراً من الحيطة: فالاقى في معظم الاحيانهي بدون قيمة كبيرة كأشياء ؛ 
وبدكس ذلك أن تسلسلها التارعضي وتجمعها يسمحان بتحديد تواريخ وعصور 
الحضارة . « تتطلب الطريقة الستر اتيغرافية التطبيق الاكثر شدة والاكثر دقة 
حين يتعلق الامر بمناطق تعود الى ما قبل التاريخ سواء اكانت نحت السماء او 
في المغاور » في اماكن جافة او ني اماكن سبخة او على ضفاف البحيرات » 


سد مص عط خاع سا ساس سف سس فس 
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حين يكون الامر ممكنا . وني هذه الحالة يجب ان يستمر الحفر حتى الاستنفاد 

الكامل للطبقة الاركيولوجية العائدة للعهد الرابع المتعلق بظهور الانسانء دون 

أن يكون بالامكان مراقبة او مراجعة المعطيات ؛ وفضلا عن ذلك » فحين 

يظهر اكبر شك » واكبر النواقص خطورة ٠»‏ والآراء الكثيرة التناقض ايفياً 

فيما يتعلق بالتطور وبتيارات مختلف مراحل المدنية ني بعض الناطق » فان ' 
جميع هذه الظروف تفرض على العالم بالاعراق البشرية في عصر ما قبل التاريخ 

منهه امس طاءاوط 1,6 إعدادا قاسياً وشعورا ا عسؤوليته : والمراقبة الا كير 

دقة للاشغال » واذا توصل الى ذلك » فتحرر من نظرياته اللخاضة الي تصورها 

مسيقاً » . 


وفرض اللطر نفسه وفقاً لعلم طبقات الارض «السر اتيغرائي ) بسرعة في 
جميع الميادين . ولا نرى اليوم علماء آثار يعملون بطريقة التثقيبات الكبيرة 
والعميقة بحثاً عن الرخام او عن البرونز . فقد اصبح الحفر كعملية تنظايف 
تدريجي للارض حتى الوصول الى التراب البكر . ولكن هذا المبدأ يكون ني 
اغلب الاحيان ذا تطبيق دقيق . فهو لا يلعب بكل قوته الا اذا كانت الطبقات 
المذتلفة المطابقة لاماكن السكن المتتابعة نحتوي على اشياء قابلة للتحريك فقط . 
وما ان يوجد اثر مثبت ني الارض » من احقر هيكل او قبر الى اكبر معبد ؛ 
حى تتعقد المشكلة ؛ وبالفعل » ودون اتلاف شيء » يجب فحص اسس البناء 
من جميع النو احي ؛ واكتشاف مستودعات الاساس التذكارية والمقدسة » 
والسير اخميراً حتى الطبقات الاثرية الاكثر قدماً والمدفونة نحت البناء' الاثري. 


ولنشر على الاقل ؛ من بين الحالات الخاصة » الى حالة حفر يات المدن مثل 
اوسي » وبومبي وهركولانوم » حيث « احتفظ بالبنيان على ارتفاع معين. 
وحى لو اكتتشفت الاجزاء المرتفعة من بناءء والطوابق العليا من بيت » 
والاروقة الحارجية والشرفات البارزة وي في حالة اللدراب » على وشالكث 
الامبيار او في اوضاع هي في اقصى حدود عدمالاستقرار » فبالامكان التوصل» 


خم 


بفضل طريقة الاستكشاف بواسطة الطبقات الافقية » الى معرفة . واعادة 
تركيب ؛ واعادة وضع عناصر الدعم والزخخرفة والبناء » في اماكتها الاولية» 
تلك العناصر الي كان من الممكن ان تضيع مبائياً وتختلط باللراب المرفوع » 
وذلك بطريقة الحفر القدبمة بقطاعات عمودية . 

ولم تحل” الطريقة السثراتيغرافية كل المشاكل » ولتأديتها يجب ان يحسب 
حساب الطوارىء الممكنة داثماً : فقد حدثت هذه الطوارىء خلال العصور 
( تدخل كيفي لفرد او جماعة ) : وحتى اثناء الحفر يمكن وقوع اهمال يكفي 
ازج شقف خعرفية تتتمي الى طبقتين متلفتين , وني المناطق طق الي كانت مسكونة 
طوال عدة قرون وقليتها الحفريات السرية او الحرقاء 0 
والآغورا في اثينا) فان الطريقة الستراتيغر افية لابمكن ان تعطي نتائج مطلقة 

وهناك فئة خاصة من الحفريات تتعلق بالمواضع الواقعة على ضفاف الماء 
ودوجه عام جنيع المساكن القديعة القئمة على اوتاد مغروزة ف الماء. فهذه 
ستو جب اشغالا” الخفض مستوى الماء أو حبتى لتجفيف البساط الاي 
وهذا لا يتحقق الا في النادر ‏ والتنقيبات العائدة لعصر ما قبل التاريخ ؛ والي 
تجري نحت الماء ٠‏ هي عديدة في جميع بلدان اوروبا تقريباً . ومن ناحية اخرى 
فان «مراكب» يمحيرة نيمي نسقلة مشهورة : وقد بناها كاليغولا على 
الأرجح وغمرها اللماء » ولا يعرف مى ولا كيف (عاصفة ؟ ) ونمت 
اسطورة حقيقية خلال القرون حول تلك المراكب العظيمة المفرض انبا نخفي 
نوز ضخمة . وبدون ان نتكلم عن عمليات» النهب السرية ابي اخفت بعض 
الحلى » فاننا نشير الى محاولات استرجاع على غير طائل ؛ 0 0 
عشر والسادس عشر » ويعام /ا؟م١!‏ وعام 1816 الاكر شق . ان جفيف 
البحيرة الحزثي وجر مركبين بالحبال قد دام من عام يفل 0 14 وتميز 
محوادث عديدة ( عواصف شديدة » واتبيار الارض ). والمركيان مستقران 
اليوم في متحف اقيم على ضفة البحيرة . وكان حفظ الميكل والأشياء اللاحقة 
( فسيفساء » برونز » الخ . ) موضوع عناية دقيقة . 


ممل١ طريخ عم الآثار‎ - ١ 


والتنقيبات تحت البحر نادرة جداً . وعدد من مرافىء العصور القديمة 
مدفون اليوم نحت المياه » ولكن المطلوب من عالم الآثار قبل كل شيء ان 
يعرف مخططها ؛ انبا لا تستدعى ايحائاً شاملة . ومقابل ذلك » في بالي :«نم3 . 
عل خلج ابول + 1 تش الياه مرا خط بل اللسامانك. الام راطوويات 
ايضاً : ومن هنا كانت اهمية الحفريات الي جرت هناك عام 1914 . وكانت 
نحدث بين وقت وآنحر اكتشافات عرضية لآثار فنية متفية في اعماق البحر 
مع مرا'كب غارقة . وفي المهدية في تونس عاين صائدو الاسفنج جموعة مهمة 
من التماثيل وجرى العمل لاسر جاعها بشكل منسق من عام 1901 الى 41917 
والمركب الذي نقلها كان آثياً من اليونان والمقبول بوجه عام انه كان سير نحو 
ايطاليا ( تاريخ محتمل : غنيمة ناجمة عن استيلاء سيللا على اثينا عام 85 قبل 
المسيح ) . ولنذكر ايضاً ايفيب ماراتون » وزوس ارتميزيون » و[يفيب 
أنتيسيتير » آثار وجدت في اعماق المياه وهي اليوم شهيرة . 

هذه الدلالات القليلة الي اعطيناها ربما تسمح للقارىء ان سب حسابا 
هذا الواقع الرئيبي : بأنه لا يوجد في موضوع الحفريات سوى حالات نوعية. 
وسوف اطبق على الحفريات الاثرية عامة” هذه الملاحظات التي استعرتها ايضاً 
من الكتاب الذي نتج عن مؤتمر القاهرة : « من ناحية عامة نرتكب خطأً 
كبيراً اذا اردنا اقرار طزق عمل عمومية لأجل تقنية حفريات عصر ما قبل 
التاريخ . فطريقة العمل يحب ان تتكيف دائماً مع المشاكل المحلية واوضاع 
الارم ض ... وجميع الحفريات الي من هذا النوع يحب ان يقوم بها اختصاصيون 
اغنياء بالتجارب الشخصية » واذا لم يملأ هذا الشرط فلن محصل إلا على 
لقىّ منفردة لن تساعد بشكل مفيد على حل المشاكل الي تعر ضها اللقى نفسها». 
فالتجربة بالفعل صفة جوهرية للمئقب . وما من مبدأ نظري » وما من وصفة 
مكتوبة يمكن ان تسد مسلاها . ان تقنية الحفر لا بمكن ان تكتسب الا بالتطبيق 
العمل ! ولن تكون ابد طريقة يقة جامدة ويجحب ان تتكيف باستمرار . 

وقد خخصص مؤتمر القاهرة احد تقاريره « للوثائق اثناء الاعمال » ( خرائط 


م 


مخططات » رسوم جانبية » تصوير شسبي » تقسيم الارض الى مربعات 
مرقمة كر بعات الشطرنج » الخ . ) ؛ وتقاريراخرىاو فقرات متعلقة بآللات 
الحفر » ومواد التصفيف والنقل » والقوالب والبصمات » الخ . وقد قال عالم 
اثري كبير هو او . مونتليوس : « ان الامتناع كلياً عن القيام بحفريات افضل 
من الشروع بها في شروط تضيع فيها المعطيات العملية ضياعاً لا يعوض ١‏ 2 . 

قلنا في مستهل هذا الفصل من ماذا تتألف مأساة العمل الذي يتمه المنقب : 
فالحفر هو إتلاف مجموعة من المعطيات: الاثرية لكي لا يبقى منها سوى قسم 
مهم بشكل يكثر او يقل ؛ والحق ان المجموعة الي تتلف هكذا تقتضي 
معلومات افاها المعول » وقد قيل ان الحفر هو قراءة كتاب يضمحل 
أولا” بأول ؛ انه محاولة تجربة فيزيائية او كيماوية يستحيل اعادتها . فأية 
مسؤولية لعالم الآثار الحدير ببذا الاسم ؟ هل سيكون في حالة تمكنه من حل 
طلاسم اللغز » هل سيستخرج افضل فائدة من جميع المعطيات الي هي اول 
وآخر ملاحظ لا ؟ ولكن يمكن القول بطريقة اخرى ايضاً : « الحفر هو 
الاتلاف » ؛ الارض تعي الحرائب ؛ واستخراج اثر يعني تعريضه لآفات 
العوامل الطبيعية . وكذلك فان حفظ الاثار والاشياء ليس اقل اهمية من اكتشافها. 


١‏ - اليكم منهذا المبدأ صورة مختارة من بين صور كثيرة: «التاريخ المحزن لمقابر مقاطعة المارن 
يأني من إن الاب فافريه #مجم7 قد أعاد رسمه بشجاعة وكتب :ه14 بالماثة منالمدافن المنبوشة في 
مقاطعة المارن ستّى عام 141٠"‏ كانت في ضياع تام . ويجب قول ذلك واعادة قوله عالياً لاجل مخاولة 
من تخريْب جديد للآثار الفنية » . وقد اكتشف أكثر من ٠٠٠‏ قبر على أرض أكثر من ١١6‏ 
بلدا ولا يمكن »ان ننعت بالتنقيبات تفعيشاً عن قطع من مماذج تتلفة » وضياع أو ترك السير اميك 
او الاشياء المعدئية التي تركها المنقبون في مكانما » . (ر. لائتيه . مؤتمر علم الآثار الفرنسي » 
ألدورة السابعة والتسمون . ؛م9١,ء‏ صفحة 1١1‏ ), 
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ل مفظ . ث ميم . عر ض 


لا يسُحفظ بشكل جيد الا ما قب عنه بشكل جيد . وترتكز المرحلة الاولى 
من الحفظ مند البدء على الحفر » ومداراة الخرائب بأكثر ما يستطاع » وعدم 
الشروع في شيء يجعلها في خطر دون ان يكون هناك فائدة . وهذا هو المظهر 
السلي من الاستنكاف والحيطة . لنقرر اذن بشكل مبدثي ان فكرة الحفظ ٠‏ 
منذ اول ضربة معول » يحب ان تكون ماثلة في ذهن عالم الآثار ( لن يلجأ الى 
العمل في المنجم الا في حالات استثنائية ؛ ومع ذلك يتجنبون » بشكل عام » 
إتلاف الصخور » صغيرة كانت ام كبيرة » وكذلك الحجارة الي ليس لا 
شكل, معين ) . وقد يحدث في حالة استخراج اثر هام اثر من العمسير 
الاغريقئ, احميل مثلا” ‏ ان يضطروا الى إتلاف بناغ من العصر المتأخر » بدون 
قيمة فنية : في هذه الالة تنظم بيانات كاملة وتؤخذ صور شمسية قبل اللجوء 


الى المغول . 


كلما استخرج شيء من الحراب يحب تقويته . فجدار لايزال بشكل كلا 
تحت الارض » يتفسخ -حين ينُحرم من الدعامة الي كونتها العصور له » ويحب 
تدغيمه و اصلاحه ايضاً » وهذه خطوة نحو الأرميم الذي سنعالحه فيما بعد . 
ان الحفظ العمل يبدأ في الوقت الذي يبدأ فيه الحفر . 


84م 


والحفظ لا يكون دائاً فعتالاة . فبالامكان وقاية جدران من الآجر النيء 
بصورة احتياطية ؛ الا انها تتلائثى شيثاً فشيثاً وتتحول الى غبار . ويعستشى 
الحجارة الكلسية . وبعض التكوينات الرسوبية الطريئة جداً » لا تقاوم لقاء 
العوامل الطبيعية : فهى سريعة العطب منذ الاصل » نفذت اليها رطوبة الارض 
خلال العصور ء فتتفتت اليوم ( ف دلفس على االخصوص) بتأثير انحاد النور 
بالعوامل الطبيعية . وما هو صحيح ني الابنية الحديثة حيث تتاكل اللنجارة 
وتتجوف ء هو صحيح في اللحرائب المنبوشة . الا اذا كان الامر يتعلق بحجارة 
شديدة القساوة ( الغرانيت المصري والرخام الاغريقي حساسان بالعوامل 
الطبيعية بشكّل غير متساو ) + واليناء الروماني البديع هو ايضاً غير ثابت . 


وتعدد الوان اجزاء فن العمارة » سواء أبقيت معرضة اجرى الحواء او 
نقلت الى المتاحف : فهى موقوفة على الاندثار . والتماثيل اانسائية ( كوريس 
دهعم ) الي قطعها الفرس من الاكروبول عام 16٠‏ . وآلقاها الاغريق بين 
النفايات . كانت الوائها حين اكتشافها ‏ منذ نصف قرن لا تزال فاقعة » 
وم يبق منها سوى الآثار ٠‏ ولمنع الفسيفساء القديمة من التفتت . ولكي لا يبهت 
لونها : فأنها تغطى بطبقة من الرمل : اذن فالمنقب مجبر على دفنها من جديد ! 
اما الحدران العائدة الى عصر ما قبل التاريخ وهي من الجر الحاف فاءبها ستتلف 
بشكل لا يكن تجنبه . 


وهناك اكتشاف حديث العهد لنت الانتباه من جاديك ف حالة الالسواح 
المصنوعة من التراب المشوي . فني حقل حفريات اجريت في ربيع عام 1914 
وجد عام آثار أميركى 5 هواف. بليجن 5 قصر نسطور قي بيلوس في مسيي : 
غرفة ذات ابعاد صغيرة كانت ثمتوي على امن كنز اثري : متمعد فخاري 
غير متقن تعاذي ثلاث جهات منها . ووجد على ارص الغرفة ستماية لوح او 
قطع من الواح منقوشة + والنصوص الموجودة عليها عفورة روف مشابهة 
لحروف الكتابة المينونية :انها اول لقية من هذا النوع على البر اليوناني : وهي 


وم 


تعرضن نحت ضوء جديد وتساهم دون شك ني حل مشكلة العلاقات بين 
كريت والبر ذات يوم . وقد احتيج الى احتياطات غير عادية لانقاذ هذه 
الالواح المصنوعة من الفخار الدقيق ٠»‏ واي شويت اثناء صنعها » وخضعت 
الى نجربة -جديدة من النار حين احرق القصر حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل المسيح » 
ودفنت في ارض رطبة حوالي ثلاثة آلاف سنة . وأخيراً عادت الى النور . 
ونفس الحفريات اجريت من تحمسين سنة ولم ترك اي اثر للالواح . 

الحفر انتهى » فيتوجب على عالم الآثار الذي اداره » وعلى الادارة الي 
تتلقى الامانة ان يسهرا على مراقبة الحفر وصيانته . ويجحب منع السطح المنبوش 
من ان يصبح مقاعاً سهلا” للقرى المجاورة » كما يحدث وومن المهم إزالة 
النباتات الطفيلية بانتظام » واابي ماءتفتأ تجتاح الارض.وقد حدثت اضرار لا 
بمكن اصلاحها في مجرى القرن التاسع عشر بسبب عدم اخاذ هذه الاحتياطات 
البدائية . 

والتقرير المعروض على مؤتمر القاهرة حول حفظ المجموعات الاثرية 
والاشياء المكتشفة يبحث في اسباب التفتت الكيماوية » وثي معابحة الاشياء 
المتروكة مكانها » وني المعابلحة الاولية او « النجدة الاولى » للاشياء الي يحب 
نقلهاء واخيراً معابحة الاشياء الموكولة الى متحض حلي والبي لاتنضمن سهولات 
خاصة ني اعمالالترميم. ويدخل التقرير في تفاصيلعمليةدقيقةجداً بشأن لف 
ونقل فئات مختلفة من الاشياء . ولإعطاء فكرة عن تنوع المسائل الداخلة في 
العمل فلنعد ذكر عناوين بعض المقالات الي نتم بموضوع الحفظ والمبعترة في 
بحلاات متنوعة : « تفتت الحجارة الطبيعية ووسائل وقايتها » : ١‏ تأثير كثبان 
الرمل على الاشياء القديمة من السير اميك والبرونز » » « معاودة تأكل الاشياء 
القديمة البرونزية والنحاسية » » ١الإنبات‏ عدو الآثار ) » («آفة القصدير » » 
و حفظ وترميم الرسوم الحدارية » » ( رفع الفسيفساء واعادة تركيبها » » 
« العوامل الحوية وحفظ الاعمال الفنية » » « حفظ الاشياء النحاسية المعطوبة 
بسبب البيئة المالحة » » « نقل اللعدرانيات الشرقية على دعام جديدة ». ولتردد: 


كم 


تلعب التقنية دوراً تزداد اهميته : وعلى عالم الأثار » دون ان يصبح كيماوياً 
او حازم بضائع : ان يستطيع متابعة اعمال الصيانة والنقل وآدارنها احياناً . 


لا يكفي اكتشاف الوثائق او تأمين حفظها كيفما اتفق ٠‏ بل يحب ايضاً 
زيل لوصول البها وفرسها “سواه | اق الملماء كان ارين ناا الجمهور: 
ومن هنا تنشأ مهمة مزدوجة : تنظيم حقول الحفريات » والعرض في المتحف ! 
وثي كل منهما هدفان يحب بلوغهما : هدف علمى . وببذا المعبى فان مراقبة 
ونقد جميع النتائج المجتناة يجب أن يصبحا ممكنين على الباحثين ؛ وهدف 
تربوي . ومذا المعيى يصبح هناك محال لمساعدة الحمهور المثقف على ١‏ قراءعة » 
الحفر . واكتساب فائدة اللقى ٠‏ الخ . 


ولكن العرض يتصل بمشكلة الترميم . فما هو الترميم ؟ يقول ليتريه 
انط : ١(‏ التصليح هر الارجاع الى الاصل : فيما يتعلق بالعمارة والئتحت 
والرسم » . وما هو الامر دانماً حين يتعلق الامر بألفاظ تقنية . فان التعريف 
بواسطة المشاببات البسيطة غير كاف . ولو سرئا الى ناية الفكرة البي توحيها 
الكلمة لرأينا الترميم بعود الى ارجاع لوقه ف الى اقلها فى مظير جا الأول 
إِذن الى خلق وهم . إلى خداع : امثل الاعلى للمرعم هو أن يعمل بيث لا 
يستطيع ابتمهور . وحبى الخبير . ان بميز اللحزء القديم من اللحزء الحديد : 
وببذا المعبى فان اللر ميم هو مزيف ذو ادعاءات علمية . ومقابل ذلك توجد 
اشكال من الترميم غير ضارة ٠‏ مثلاة” ذلك الذي يتألف من ازالة زخارف زائفة 
عن طرفة فنية اضرت بها : فالتنورات المعدنية او الرخامية الي اضيفت بدافم 
الحياء . في روما البابوية . الى التماثيل القديمة ( دون ان نتكلم عن مصير 
( القضاء الاخير ) لميكلانج والذي سببه « براغيتون » ) هي النموذج مله 
اللواحق المحزئة . ومع ذلك فائنا ثراها : والمقصود هنا ترهيم سلبي الى -حد 
ما . كالارميم الذي يكتفمي باخفاء طبقات البرئيق وبر والغبار المتكدسة 
على اللوحات . ان اعمالا” كهذه مشروعة تماما ولا تثير نقداً او جدلا" ( كما 


م 


هي حالة قيتوس لرامبرانت ) إلا في حدود الحوف من ان يلحق المرمم الضرر 
بالعمل الاصلى ي رغم ما لديه من نوايا حسنة : انها مسألة تقنية وليست مسألة 
مبدأ . ويذهب معظم وقت المرمم ني هذا السبيل : يصنع قديماً يحديد . ممارسة 
تستوجب كثيرا من الدرجات . لندع جانباً المزور الواعي الذي يعيد رسم 
ثلاثة ارباع قماثة قدعة تالفة ويحاول ان يقدمها على انها النسخة الاصلية ؛ 
وفع جنا ايا اريك المتمرسين المهرة الذين ا كلوا » منذ عصر النهضة 
حى القر التاسع عشر ٠‏ الرخخامات القديمة لملوكنا وجامعي الأثار عندنا 
ومتاحفنا على طريقّتهم 0 : اذن فالامر لا يتعلق ابداً بعلم الآثار وبالمستند 
بل بتزيين حديقة او ردهة وان يوفروا على العين رزؤية الرخامات الميتورة . 
ان الترميم شبه العلمي والمنسق هو اشد خطراً من ذلك : فعلى صعيد العصور 
القديمة فات افضل مثل ققدم الينا هو ما فعله ثوروالدسن يجبيهات عمم1 
إيحين ؛ فقد التقط النحات السويدي بطريقة جيدة روح هذا الفن الانيق 
المطبق : البارد . اللاشخصى . ويوجد هنا لقاء عجيب بين التقليد 
الإيجيني القديم . وكلاسيكية القرن الثامن عشر المنتهية وعبقرية فنان حاذق ؛ 
ويجحب الامعان في فحص التماثيل و و و 
ل من نقطة . وان دراسة 
الاجزاء القديمة اكثّر سهولة فيما لو حّررت ؛ ومن ناحية اعرى قان التقليد 
ينض الطراد ا 0 
احد يجد فائدة بي حلول كهذه . لا العالم ولا الحاوي . وتدحلات فواليه ‏ 
لودوق في ١يدان‏ آآخحر ليست اقل دعوة للاسف - فهذا المهندس المعماري 
0 اند من الحراب الكامل عدداً كبيراً م د 
نفس الوقت ت اعاد صنع لوحات الحبهة ''2 واربجعها جديدة » الخ . 


- كسممن2 ومة : لرحات مأطورة مدلثة في الطراز الروماني والقوطي تقع فوق جبهة 
العا . 


فيه 


وكان لهذا القسم الثاني من البرنامج نتائج عزنة جداً في فيز يلاي بعاءن” وفي 
غير مكان . فالقديم لاينُخلق ولا يقلّد الا بشكل سيء ( ني شارتر » في المدخر 
الشمالي » رأس أعيد يجنعه ني القرن التاسع عشر » وهو حقيقة بربري) . 

والمشاكل المعقدة حتى النهاية واي يعرضها ترميم الابنية الأثرية » قد 
صورت على افضل وجه بما جرى على الاكروبول منذ قرن . فقد ترك الاتراك 
القلعة عام “187 ؛ ومنذ عام 185 اعيدت مدقة 2١‏ ني صف الاعمدة 
الشمالي من البارتنون الى مكانها باحتفال ؛ انه احتفال رمزي » اول حركة في 
عمل َي نفس طويل قاده بوعي عجيب منذ بدء هذا القرن المهندس المعماري 
اليونانينيقولا بالانوس ؛ وقد نشر بيانآً شاملا" بالفرنسيقحول: آثار الاكروبول» 
رفع وحفظ » (1488) . ولكي يدل على الاعمال الي شرع يبا وانهاها على 
خير وجه فقد استعمل لفظة « اناستيلوز 5:0م#عممم » . وهذه اللفظة ابمعديدة 
الي دلت منذ بضع سنوات في اللغة الأثرية وتكرست الآن بواسطة الاستعمال 
الدولي تعبي يدقة : واعادة تركيب عمود» ؛ وبالترسع والاتفاق تطلق عل 
جميع الاعمال المتعلقة باعادة الأثار الى مكانها وتقوية غرف بناء 2 : ولا 
على كلمة ترميم ونا سعادو * الي شكونا من غمو ضها افضلية كبيرة قُ 
تلبية تقنية محددة جيداً ومفهوم اثري صرف . 

والسائح الذي يزور الاكروبول اليوم لا يستطيع فهم العمل الذي ثمءوان 
الرسوم او الصور الشمسية المأخوذة منذ مائة سنة توضح بشكل شائق . ف عام 
هعم ١‏ مم1 اول «اناستيلوز » لمعيد اثينا ‏ نيكيه ( الذي هدمه الترك 
كلياً). ولكن هذا العمل خالف مبدأين جوهريين :فقد بدىء بعملية الانباض 
دون استعادة الحصن الذي يسند المعبد » وهو خطأ في جعل من الضرورة 
اعادة العمل من ديد بعد قرن ؛ ومن ناحية أخرى فقد اهملوا التنقيب نحت 
الأسس وحولا ليجدوا هناك اثر الدول السالفة . 


. مدفة : عسرموضجة7 قاعدة اسطوائية لساق عمود‎ - ١ 
؟ - لينتيه القارىه إلى اننا ستستعمل الكلمة ينصها الاجدي في سياق ترجمتنا. » فليفهم ها يقصد‎ 
ها جيدا . والمترجم»‎ 
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وبوشر بأشغال متنوعة اثناء القرن التاسع عشر » ولكن هذا .حذث فقط 
بعد الهزة الارضية عام 1844 بحيث التاببم القلق على ثبات الآثار . وكتب 
بالانوس : « تمت هند ذلاك الوقت اشغال هامة من التقوية والرفع في الابنية 
الأثرية القديمة المتنوعة » وبشكل خاص على آثار الاكروبوء ؛ وهذه الاشغال 
هي الي ستعرض في هذه النشرة . فقد فهمت كلها وتفذت وفقآ لامبدأ الذي 
صاغه كافادياس ودوربفيلد ؛ والصحيح فهو ليس سوى البدأ الذي وضعه 
قيد التطبيق روس ووم وشوبيرت وبيتاكيس ورانتغابيه وباكار (1875اس 
4) ؛ ويقضي بمنع كل ترميم كامل للأثر وفقاً لبعض الاجزاء الموجودةء 
فهو لا يقبل سوى انباض القطع الاصلية من الآثر . والقطع الناقصة الضرورية 
لدعم عدد هام من الرخامات القديمة قد استبدلت بمواد جديدة . وقد يتساهلون 
بقطع جديدة من الرخام لإ كال وتقوية عتبة ١١‏ ممممنل: صف اعمدة . 
وقد جرى تنفيذ الاشغال -حسب الرتيب التالي : 

تقوية الرواق والواجهة الغربية من البارتنون (15:5-1488/8) , 

امباض الاريكتيون ''' «مفشضوبة (9:54-1905١ا)‏ 

انهاض البروبيلية ا ومنابسرمم )1١93١ 9 1١909‏ . 

امباض اعمدة البارتنون الشمالية (؟9575١0-1٠97١)‏ 

اعادة البارتنون الى مكانه (1975) . 

امباض الزاوية الحنوبية الشرقية من جبهة مقدمة البناء الشرقية ( ١971‏ ) . 

الباض عمود زاوية بروناووس وقسم من الركائز الحنوبية الشرقية 

.)1981 

. -عارة مرتكزة على عمود‎ ١ 

؟ - الاريكتيون : معبد مقام على اكروبول اثيذا في إريكتيه 69:):لهه8 ويؤلف قسما من 
رواق الكاريابيد الجميل , 

٠‏ - البر وبيليه : دواق, ف اكروبول اثينا من الرخام الابيضس بناه فسيكليس ( 0ا#غ ل مم4 


إنباض جرب للاعمدة الحنوبية ( 1١98"‏ 198#) , 

تفكيك ورفع معبد اثينا ‏ فيكيه ( 1988-1988 ) . 

ولكن اذا كان مبدأ «الأناستيلوز » بسيطاً فان كل مادة من البرنامج الذي 
نفذه بالانوس تعرض مشاكل خاصة . وسنذكر . كثل » هذه الاسطر 
القليلة المتعلقة برواق الكاريائيد 2٠7‏ : «تريئا مطبوعة غريغوار سوتزو الحجرية 
رواق الكارياتيد مهدما كلياً بسب قصف عام 1891 . والحاكم السبارطي 
بينا كيس وجد في المديئة رأس احد تماثيل الكارياتيد في ااواجهة وقد اعساد 
تصليحه النحات البافاري إيمهوف . وقسم من جذع احد تماثيل الكارياتيسد 
الموضوع في حالة تراجع من اللحهة الشرقية كاد يصبح في متحف الفاتيكان 
وقد وجده ورممه النحات اليوناني اندرولي اثناء اشغال باكار عام 18854 . 
و السطح التقاكم على اعمدة ؛موهءاذه/»2 والذي أكل ابذاك بكتل جديدة من 
الرخام فقد أسند بأعمدة خشبية واستبدلت عام 18175 بأعمدة حديدية 
وهلاك عمود حديدي ثالث قد اجتاز قولبسة الطين المشوي لتمشال 
الكارياتيد المنتمول الى لندن وكان يحمل اللحزء المطابق للسطح المر فوع على 
اعمدة . ولكن رؤوس الكارياتيد . حبى ذلك الذي رمم عام 1844 ء كانت - 
في حالة مؤسفة لأن الاوتاد الحديدية الموضوعة بشكل ميء قد تخلخلت ؛ 
وفضصلا عن ذلك يجب استبدال الكاريائيد المصنوع من الطين المشوي بآخخر من 
باطون + وبحب تقوية جميع اسس الرواق . واخيراً فان بلاط السقف الذي 
بشكل الافريز بي الوقت نفسه كان لا يزال موجوداً على الارض . ولمسذه 
الأسباب المتذوعة قرروا تفكيك الرواق بكامله لإعادة رفعه من جديد» . 

وني دلفس فان اعادة بناء الأثر الدوري #سده! البديع ( قام بذلك 
ج . ريبلا 19:6 1905 ) الذي هر كنز الأثينيين ١‏ يعتبر نجاحا كاملا 
تقريباً ؛ فالاجزاء السريعة العطب والثمينة ( حمّول المنحوثات :ممةلة 2 »ع 
'اناشيد مع علامات موسيقية ) لم تكن قد ادخلت في البناء المعاد : فقد © + > 

. تماثيل نسائية تستعمل كأعمدة لحمل افريز‎ - ١ 

1١ 


في المتحف ووضعت في قوالب في مكانها القديم . وني دلفس ايضاً بحاا عام 
4 الى « اناستيلوز ؛ محدود جداً للبناء الاثري المستدير ( تولوس 57065 ) 
في معبد اثينا : ثلاثة اعمدة مع سطح فوقها تعطي الآن و سلما » '''. وهذا 
النموذج من الأناستيلوز الحرثي » المرضي جيداً » قد اوصي به في مجموع 
الخرائب المسماة « نائمة » . 

وترميمات كهذه ( اكروبول اثينا » دلفس : بعلبك » تدمر : وي كل 
مكان تقريباً خلال العالم الاغريقي الروماني ) هي فرصة اكتشافات حقيقية, 
للمهندس المعماري ولعالم الآثار ؛ اهما يعردان اجمالا” صنع عمل المقاول 
القديم حجراً حجراً » وهكذا تظهر قيمة مجموعة من تفاصيل اليتاء التقنية . 
وفيما يتعلق بالبارتنون فقد استطاعوا على اللخصوص ببذه الفرصة ان يدرسوا 
عن قرب ذلك اللعب العلمي ااشديد التعقيد للتقوسات الافقية والعمودية . 
اسس : اعمدة » جدران : قي كل مكان يسيطر الخط المتحبي ٠‏ وانتهى 
بالانو س يبذه الحاتمة : « ان جميع خطوط البارتنون هي منحنية » . 

واحدّرمت ميادىء « الأناستيلوز » الدقيقة بسهولة حين كان الامر يتعلن 
ببنيان هيليني : رخام الاكروبول بحروفه الحية » ومهد استراحته والوضع 
المعقول في سبيل التصاق متقن . ووصله بكلاليب ينسجم بشكل رائع مع 
ترميم بدون زخخعرفة . والامر لا يكون كذلك في عمليات بنيان مؤلفة من 
عناصر اقل حودة » حيث يشترك الباطوون والخص » ومعجون المرمر . ومهما 
كان مثيراً وشائعاً ترميم قصر كنوسوس الذي نقب عنه السير ارثير إيفانس ٠‏ 
فقد جه اليه النقد احياناً » وليس بدون سبب . 

وهذه . من ناحية اخحرى ٠‏ بعض النصائح الي اوصى بها مؤتمر القاهرة 
حول مسائل العرض وإعداد حقول الحفريات : ١‏ فيما يتعلق اولا” بالابنية 


١‏ - تي دلفس ايفاً يرجد بعض الاعمدة من المعبد الكبير في معبد ابولون الذي اعيد رفعه من 
عام ١54١-١984‏ , 
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الأثرية الظاهرة » فان جميع الاقسام الثقيلة من العمارة والثي يحب ان تدخخل 
في اعادة تكوين بناء حين يكون « الاناسيتلوز ٠‏ ممكناً : يجب ان تظل في -حقل 
الحفريات اذا لم يكن حفظها يتعرض لأخطار جسيمة . اما حيث لا مكن 
لحقيق « الاناسيتلوز » فبالامكان اعادة القطع الموجودة مع الاقسام المطابقة 
الى مكامها وجذوع الاعمدة عا ان الباقية في مكامها سواكف 13 مرريومام 11 
على عتبات الابواب ٠‏ الخ ... والآثر اللبوش سيحضظ ع ون يظهره 
التزييبي ٠.‏ وسيستطيع الز و الات مام 
« يجب الا نهمل وضع لافتات في حقل الحفريات تحمل الارشادات اللخاصة 
بترويد الجمهور بالمعلومات ... الاعمدة الدالّة ... » مخططات للتوجيه العام » . 
ولنقل بالاختصار ان حقل الحفريات ليس حقل خرائب فقط يشهد على دمار 
مزدوج قامت به العصور وعلماء الاثار : يجب ان يأتينا بدرس حي بقدر 
الامكان . 


من يقول حفراً يقول متحفاً أيضاً . فالاشياء المكتشفة يجب قبل كل شيء 
ان تؤوى وبعد ذلك تُعرض . والعاديات من كل نوع سافرت كثيراً متذ ان 
اصبح هناك جامعو تحف ونجارة سرية بشكل يكثر او يقل . ولكن تشريعاً 
شديداً في جميع البلدان قد نما في تواريخ مختلفة » في مجرى القر نين التاسعم عشر 
والعشرين . وباستثناء مجموعات الاشياء المتشاببة ( سيراميك » فسيفساءء الخ ) 
الي تعرض بكثرة فقد تقرر مبدأ يقضي بوجوب إبقاء الاشياء البي تكتشقها 
بعثة اجنبية . كلها او بعضها » ني البلد الاصلي » وحين يقبل هذا البلد القسمة 
فان الدولة الي يكون موضع الحفريات فيها هي الي محتفظ بحق الاختيار . 
وهذا التطور القضائ يتفق م الاتفاق مع الاهتمام العلمي واللحمالي : -حفظ 
الاشياء في بيئتها الطبيعية . ولا بحب ان نسير بهذا الامر حبى الاستحالة » ولا 
ان نصرّ » كما كان يحري »ء على ان الرخامة الأغر يقية في المنفى تُعرّىمن قتنتها. 
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ومن حسن اللعظ انه لا يزال بالامكان تصدير قسم من اللقى الي وجدت في 
الشرق الادنى » وني الحند » الخ . الى الغرب والى امير كا » فهي هناك تصل 
الى جمهور كبير وتتبح للعلماء الشبان اكتساب تجربة مباشرة على الشبيء اثناء 
استمرارهم ني دراساتهم الخامعية ؛ إعداد ممتاز قبل التكوين على الارض » 
ولكن من الصحيح ايض ان الموقع الاثري يحب الا يحرم كلباً من ثروته الا في 
حالة الضرورة المطلقة ؛ فمن ناحية مبدئية أذن » حين يتعلق الامر بموقع مهم » 
فان هذا سيقضي الى انشاء متحف محل . متحف ملي » متحف اقليمي او متحف 
وطي ؟ .. المسألة لا تستوجب حلا" موحداً » ومع ذلك فهي ليست علمية 
بحتة » انها ايسا ذات نظام عملي ومالي . ان تماذج المتاحف الثلاثة موجودة قي 
معظم البلدان : قفي اليونان مثلا” يوجد المتحف الو طني في اثينا » ومتاحف 
اقليمية ( تيبس 118865 » سالونيك » الخ ) ومتاحض ثلية ( دلفس » 
اولمبيا » البيدور » الخ . ) ؛ وي اثينا ذامها فان متتحف الاكروبول يؤوي 
الأشياء المكتشفة على الطضبة او غل سفوح مكان مقدمن . ووفقاً لمبدأ ممتاز لم 
بلاحّظ بشكل كاف فان هذا المتحف قليلا” ما يظهر ني المشهد العامللذكروبول. 
ولنذكر بين امثلة النجاح الرصين ذلك المتحف الذي أعد بالقرب من الحقل 
الروماني الذي حفر في ريكبورو كاستل في انكلئرا . 

وني المجموع يكن القول ان الميل خلال اليونان وي اللخارج » كان الى 
اللامركزية بالنسبة الى تنظيم القرن التاسع عشر . الا انه يجب الا ننكر السجج 
الي يدلى يها احياناً لمصلحة اعادة التجميع ؛ ففي اليو نان ذانها فان مجهيزات 
الحتياطية وغير كافية ولا تكاد تستحق اسم متحف » قد نقلت الى اوساط اكثر 
اهمية . وهناك مثل شائق على المر كزية قدمه لنا آنشاء متحف هو آديج منذ 
وقت قريب في بوازانو » والمخصص . لاستيعاب المتاحف المحلية في بوازانو 
ذاتها » وميرانو » وبرونيكو » وبرسانون » الخ ؛ وف القسم الخصص لكام 
لآثار حاولوا اقامة عرض وفقا للتسلسل التازيخي للاكتشافات الي تمت في 
الريف » ابتداء من عصر ما قبل التاريخ . 
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ان جميع انواع المشاكل الفنية تُعرض عند تنظيم المتاحف ؛ واصبحت . 
فهرسة الموضوع عظيمة منذ عشرين سنة . وكثير من المسائل تلامس فسن 
مهندس البناء » والمزخرف ٠‏ والكهربائي . والزائرون الذين عرفوا المعرض 
عام 1114 وتابعوا التعديلات الي جرت حى عام 1484 يستطيعون ادراك 
أاهمية الاصلاحات ابي تمت ؛ وكذلك قصور رصيف طوكيو هي مثل حي على 
إنكار مهندس البناء لضرورة العرض المتحفى . واني اريد فققط ان النت الانتباه 
الى مسألة نهم المجموعات الاثرية بشكل خاص . ليس كل شيء جميلاة . 
ليس كل شيء شائقاً » حى لعالم الاثار المحترف » في موجودات متحف 
كبير » ومع ذلك » فلو اردنا ان نعرض للنظر اقل الاشياء المكتشفة في حفر يات 
أو موصى بها » او معطاة . او مشتراة» فيجب على الاقل زيادة مساحة المتاحف* 
الحالية عشر مرات . اذن فمما لا بد منه القيام بانجتيار تتحم مسؤوليته على 
-حافظ الآثار ؛ وعلى هذا انا يلقي بالا" للقيمة الفنية والقيمة الوثائقية للاشياء . 
وقسم مهم من المجموعات ©" واحياتاً القسم الاكبر ٠‏ يكون ممنحتى في 
مستودعات او في اقبية ؛ فيجب ايضاً ان يظل الوصول اليه سهلا” على الباحثين . 
الامر الذي ليس دائماً كذلك : مئات من النقو ش الاغريقية في درلين وباريس 
بعيدة عملياً عن متناول اليد ( صحيح ان مشكلة متاحف الكتابات المنقوشة هي 
تحاصة وغير مدروسة جيداً )» ولا تمضي سنة دون ان يكتشف الفضول اشع 
لأحد علماء الآثار أو لخبير في محفوظات متحف» قطعة نادرة او نسخة 
تعرض تنوعاً شائقاً 2١١‏ . اما للاشياء الى يسهل نقلها فيختار عادة طريقةالعرض 
الموقت البي تسمح بان تمر دورياً امام عبيون الحواة كل مجموعات المتحف تقريباً. 

وبالاختصار فان عملية العرض على حمل الحفريات او بواسطة المتحف يجب 
ان تكون مثل كل شيء واضحة وموضوعية . ولا يحقدم النقاش بين 
الاختصاصيين إلا على افضل الوسائل لبلوغ هذا الحدف المردوج . الا ان بعض 

.. ! كم من اكتشافات قام بها ف. اميلونغ في موجودات الفاتيكان المجهرلة‎ - ١ 
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التقنيات تتعرض اليوم لشيء من اللحطر بسبب الموضوعية الضرورية للعرض : 
ان الانارة الليلية بو اسطة صفوف الانوار وأجهزة مطلقات الاشعة من المؤكد 
انها ذات تأثير شديد في تقييم الابنية الاثرية وخطوطها وعناصرها الزخرفية ؛ 
ولكن تطبيقها على اعمال النحت العائدة الى العصور القديمة والقرون الوسطى 
يبدو أنه عمل مسررحي لا متحفي ؛ فألعاب الانوار تلك تكون صلمتها على 
القوالب اخف من صلمتها على الأصول . وهذه الطريقة سيتخطاها الزمن , 


لقد حان الوقت لقول كلمة عسن القوالب دموعابه!ة3 وه ( وعسن 
الاشياء المعدنية» والنسخ المأخخوذة. بواسطة التلبيس بالكهرباء « التنفحيس ؛) . 
ان دورها عظيم في عدة امور . اولا' هي وحدها تسمح بالمقارنة » حبى في 
التفاصيل : بين آثار متقاربة » موزعة خلال متاحف اوروبا وآسيا واميركا 
وافريقيا . وتسمح ايضاً.بالتحقق من امثال هذه الايحاءات والتقاريات : انه 
قالب هو الذي اتاح الى ه. ج. بين #مريوط أن يعيد و رأس رامبان » الشهير 
من اللوفر الى احد فرسان متحف الاكروبول . وأخيراً فالقوالب تستعمل في 
الترميمات ؛ وبقدر ما نبدو اليوم فكرة إصلاح ذراعي فينوس دي ميلو 
مستحيلة ومدنّسة » يباح للعالم الاثري وللنحات ان يستعيد بواسطة القوالب - 
مخاولة وقتية ‏ المظهر الاولي لآثر مبتور ( ف كثير من المتاحف فان تماذج 
الحبس العائدة لمختلش التصليحات المقبرحة موضوعة الى جانب الطرف الفنية 
الاصلية ) ؛ وقد استطيع وضع الالوان الي ظهرت عند الاكتشاف على 
قوالب كوريس الأأكروبول ( انظر الفصل الرابع ) . ويحب الاضافة ان متحف 
القوالب » عدا هذه المنافع العلمية » هو اداة للتعليم لا غى عنها » فهو وحده 
يستطيع ان يقدم الى جمهور من الطلبة والهواة اختباراً مبنيً على العقل » متزناء 
لفبرة معينة ؛ ومتاحض القوالب موجودة في جميع اللخامعات ومدارس الفنون 
ابلحميلة » ولا يزال ينقص باريس متحف كبير للقوالب » وخخصوصا لجل 
فن النحت القديم » وسيمضي وقت طويل قبل نحقيق المجموعة الكاملة اللي 
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تمناها ش. بيكار : « قد يكون ذا قيمة كبيرة وجود متحف ضاخم في ناحية 
ما يكن ان تييع قحتلت القواك مع الاثار لغاءة في النست واس 
انتجتها العبقرية البشرية حتى العصور الحديثة . وترى فيه تماثيل المند ل 
وميزوبوتاميا البدائية . وعائيل الفراعنة ؛ وترى فيه بالقرب هله الحبيوسات 
الأغريقية مداخل كاتدرانياتنا الفرنسية ٠‏ وهنحوتات الاسكندرية وايطاليسا 
النائئة البديعة . و منحوتات الفن الاغريقى البوذي ؛: « هرمس اوليا ؛ يجانب 
داود ذي القبعة المصنوعة من الزهور 5 دون ان ننسى آثار رودان وبوريل 


الخ . ). 


وقايلة هي متاحف فن العمارة الي تحتوي شيئا آخر سوى عناصر «نفصلة. 
كما في اللوفر والمتحف البريطاني : والمقصود حجارة مجاوبة الى الغرب في 
القن الثامن عشر ونخخصوصاً في القرن التاسع عشر . في فترة لم تكن المتكو.ات 
الي تملكها حريصة” بغيرة على كنوزها التاريخية . اما المتحف المعمارتي الصرف 
لكون من الاصول كتحف برغامون ني برلين فهو شاذ . الا انه جدود بعص 
قصير وبعدد محدود من الابئية الآثرية . والمتاحف المعمارية الحقيقية هي 
متاحف قوالب . وهكذا هو متحف تروكاديرو للآثار الفرنسية ( فن القرون 


الوسطى ) . 


يا تاريع عل الآثار و4 


ليس التنقيب . والحفظ » والترميم » والعرض » سوى قسم من برنامج 
علم الاثار ؛ وما دامت النتائج لم تنشر ولم توضع نحت تصرف اكبر عدد مكن 
من العلماء فكأننا لم نصنع شيئاً . فالمتحف وحقل احفر ياتلا يمكن الوصول 
اليهما الا بعد رحلات تكون غالبا طويلة وغالية الغمن ؛ ومع ذلك فهما لا 
يصفان تاريخ الاكتشاف » البما زينة له . والعالم الأثري الذي لم يشترك في 
التتفيب هو بحاجة الى معرفة اكثر مما سيتعلم من المتحف والموقع ‏ حين يسميح 
له وقته بزيارتهما . 

« كل شيء ينشر وبسرعة » هكذا صيغ المبدأ المثالي الذي يجب ان يأخل بيد 
عالم الآثار بعد التنقيب . ولكن تحقيق المبدأ » هنا كنا في ألفضول السابقة » 
يصطدم يعقبات عديدة , 

وهناك من يعترض بأن النشر لا يكون ممكناً الا بعد دراسة معمقة للمشاكل 
الي عر ضها تقدم التنقيب والاشياء المكتشفة.ويزداد الاتجاه نحو النشر التدريجي . 
ففي الاسابيع الي تلي التنقيبات » واحياناً اثناء التنقيبات » فان المقالاات في 
الصحف تستلفت الانتباه الى الاكتشافات الطهامة ؛ ومقالات « انخبار لندن 
المصورة » المزينة جيداً بالصور » واللكتوبة بأقلام كتّاب من اصحاب 
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الاختصاص . اصبحت مرجعاً . والاخبار الي تظهر مرة بالسنة في المجلات 
المختصة » ( علم الاثار الاغريقي ٠‏ والشرق أوسطي . والمصري ٠‏ الخ . ) 
تععلي لوحة عن مجموع الحملات السنوية » وعما اقتنته المتاحف ٠»‏ الخ . 
وتتالف المرحلة الثالثة من تقارير تمهيدية ‏ بشكل كتب مستقلة او مققالات 
كبيرة في المجلات ‏ تحمل الشيء الدوهري» ولكن يحب ان بتبعهسا نشر 
باثي بعد فترة قصيرة بقدر الامكان . وني الواقع » من النادر ان يكون النشر 
« نبائياً » : فتقدم علم الآثار ٠.‏ بواسطة الاكتشافات », او التحاليل » او 
التفسير ات الحديدة هو ضروري كضرورة التكملة والتصليح بعد فترة من 
الأزمن . ويقول عالم آثار انكليزي هو ج.ب. وايس ممم"1 : ١‏ لن يأمل المتقب 
بنشر حكم نبائي حول اللقى الي وجدها مهما كان الوقت الذي يستعمله في 
ذلك ). 

هذا التوزيع الى اربعة مراحل يقدم فوائد كبيرة فما ان ينشر مقال في 
الصحف وتظهر اخبار أثرية متنوعة حبى تكون دليا العلم قد أنذرت ويكون 
الاختصاصرون قد اخخطر وا الى اتخاذ موقف . ومن الافضل اتَخْاذ هذا لموقف 
بعد التقرير التمهيدي . بنوع ان يستفيد النشر النهائي » بطريقة غير مباشرة » 
من الاعير اضات والاقئراحات القيمة . 

ولكن يحدث عادة ان تظهر التقارير المسماة تمهيدية متأخرة عدة سنوات 
وان النشر المسمى « نبائياً » لا يظهر ابدأأ . ويحدث ايضاً ان دنيا العلم تنتظر 
بلا ماية نشر تقرير » تمهيدي ام غير تمهيدي . وهذه التأخيرات غير المناسبة 
تعرض مسألة حقوق وواجبات المنقب , فالحقوق لا يعترض عليها احد ؛ وهي 
ان ينشر هو نفسه اكتشافاته ؛ ولكنها تجر وراءها » مقابل ذلك » اجيارة على 
ان يقوم بالنشر في مهاة معقولة . لا يوجد قاعدة مطلقة ولا محدودة بهذا 
الصدد . وقد سجلت حوليات علم الآثار » بعدد كبير جداً » حالات النشر 
الناقص او غير الموجود . ويجب القول بوضوح : لا عذر لعالم الآثار في 
الاحتفاظ بنتيعجة اكتشافاته » بدافعم الغيرة ©» بعد قيامه بالتنقيب . 
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0-0 النهاي بمكن ادراكه سهولة ثي حالة تنقيب محدود ذي هدف 
د ني كومة 2١١‏ تسود الى مما كل الأرك كت عمد مقر 2 11+ 
وعندئذ يمكن لانشر انهائي الاختلاط بالمرحلة الثالثة . وليست العبارة ذات 
معبى كبير حين يكون المقصود مجموعة” كالاكروبول » او جريزه ديلوس» 
او معبد دلفس . ان كدسة المستندات كبيرة ومبعثرة في الزمن والمكان » 
وااتشيبات كثيرة الدقة بحيث تستفيد نفس المسائل اذا استعيدت دورياً . 
وكذلك لا يمكن الشروع بمشاريع اكثر اتساعاً من نشرات جزرئية او احتياطية» 
كثيرة او قليلة الغنى بالاعمال والتفسيرات والحفائر الوحيدة » بين الخفائر 
الكبرى . الي يمكن التفكير باجراء نشر ذبائي عنها هي تلك الي سيعاد طمرها 
كيه متظلاك ةاعر : منها آعوزا اثينا المحفورة حديفاً بواشلة بعئة 
اميركية . وبعد فهل من المؤكد الا يستأنف العمل ذات يوم في التنقيب والنشر 
للذين سير بهما بشكل بديع ل ا 


وهئاك مثل ممتاز حول فائدة ا 00 
في روما ( الذي اشير اليه ي الفصل الحامس ) . فقد اكتشف صدفة في نباية 
نيسان 194117 ونبش في الاشهر الي تلت . ومنذ عام 1914 عرفت ثلاث 
يجلات ايطالية بالوثائق الجحوهرية . وثي السنة ذانها اذن للسيد فك. كومون ء» 
الاختصاصي ني تاريخ الاديان » بدراسة الأثر » وان يعطي عنه وصفاً ني مجلة 
فرلسية :ولايوت عده ريات تي المنرات اثالية من ينها كاميجخ . كارلو 
بينو + اما النشر النهائي الذي اخر جه ح. ج. بندينلل عام 1 هنك استفاد من 
كل هذه الاشغال . ولكن الامر ا بأثر يقدم اهمية عظيمة لتاريخالفكر 
في العصور القديمة . وني الوقت نفسه محد"د تماماً . اذن كان هناك فائدة في 
الاسراع بالنشر الاحتياطي ثم النهائي من ناحية » ومن الناحية الاخترى كان 
هناك امكان السير بسرعة . اما حالة التنقيباتالاكثر اتساعاً؛ والملذى بغبار من 


1 كومة 11/721115 : ركة تراب أو بناء حبري بشكل مخروطي فوق قبر‎ - ١ 


و1 


الشذرات 3 وحيث لا يقدم كثير سن الاشياء المكتشفة سوق فائدة معتادلة 43 
فهي ليست بسيطة ., 

وبالنتيجة لن يكون المقصود فرض مهلة موحدة على المثقبين . فهناك ظروف 
دامر أ عك١‏ ان تعد 9 ع كي ا 0 لعوة اأأعاره 

1 يمكن ان تتدخل ١‏ | حل رهوز الالواح المفخارية المكتشفة بالمئات. 
وبعضها 52 حالة سيئة جداً 98 0 ماري ربعلا على الفرات 5 يتطلب عدة 
سنوات . وي م فان شذرات التماثيل والكتابات المنقوشة منتشرة على 

منحدر جيل حبى اعماق الوهدة 5 وبين ساتين ١‏ ازيتون 5 واذا كان لفق 

النهائي 3 0 حدق 5 ار بعين سئة : قفسيجاك ايوم أل الاكتشافات اللاحقة 
قد نخطته ؛ وصحيح ان حالة الموقع ومكانه الحالي يحتمان ان لا يكون الحفر 
متقناً : ان من يقول : «نشر هاني ؛ يضمر قول « تنقيب نهائي » وهاتان 
الاعطيتان ايستا واضحتين الا حين بتعلق الامر بأرض او بأثر معين . وقد 
لحأوا في المجموعات الواسعة الى النشر بكراريس صغيرة : انه خلق حقيقي 
مستمر » ملء بالاضافات . وتعاد كتابته عند الحاجة بين وقت وآئحر . وهناك 
الى جانب علم الآثار . مخطط اتير لأجل مادة الكتابات الاغريقية المنقوشة 
وذلك منذ عام 1417# . ومن وجهة النظر العلمية حفريات كبيرة تجري على 
مساحة واسعة . مأهولة احياناً في جزء هنها . ليست اقل تعقيداً من المواد 
الكبيرة الي تغطي فرعاً كاملا من علم الآثار ( الكتابات المنقوشة اللائينية 
والاغريقية والسامية . آنية قديمة . الخ . ) والنشر يعكس هذه الحالة . مع 
التكرار والتعديللات والتذييلاات الات الكبيرة 1 ا 
بناء » نحت . نقوش ٠‏ الخ . ) في دلفس وديلوس وميليه . الخ . ؛ هي ضمن 
هذه الخالة . اما اد بأثينا ٠.‏ وروما . وتمفيس او طيبة صر فأن تصور 
نشر مجموعة شاملة يبدو مستحيلا : لآن هذا التصور يتجاوز باتساعه قوى 
عدة اجيال . 

ولكن ليس من الضروري توقع نباية سريعة لأجل الشروع في ذلك » 
ويجب ان يكون المخطط المالي للنشر شاملا" بقدر الامكان : من اللير أن يمتد 


١ 


بواسطة دراسة الحغرافيا الطبيعية والبشرية » على كل المنطقة الموجودة حول 
مكان الحفر ؛ وتاريخ الحرائب والسياح الذين اكتشفوها ل 
مدضلة” 0 الارتياد الاثري لديلوس خرائط للجزيرة » مع 
الشرح ء والوصف الطبيعي ويقوم بهذا وذاك اختصاصيون . 

وهكذا فالمعضلة الي تعذب علماء الآثار « نشر كل ثبي ء ‏ والنشر بسرعة » 
ليست مستعصية الحل . «من يعطي بسرعة يعطي مرتين 2207 : التعريسف 
اذن على المواد اللحام بأسرع ما يمكن ولككن بدون الاقلاع عن الاشغال المدروسة 
الاكثر طموحاً . 

ولا يؤلف نشر اعمال التنقيب سوى واحدة من سلسلة الفهارس الكبرى 
الي يستند اليها علم الآثار . والسلسلة الاخرى مؤلفة من الموسوعات الكبرى 
لبي يساعد فيها الكثيرون ( إيبر لعصر ما قبل التاريخ » دارامبرغ » ساغليو ) 
بوتيه وبوللي » فيسوفا . كرول للعصور القديمة الكلاسيكية ء الخ . ( 
المجموعات المتخصصة البي قلنا كلمة عنها : آنية » نقود » تمائيل » نقوش » 
الخ . ولن نبحث في تعداد هذه الاخيرة . ( فلانحة النقود الاغريقية » في 
المتحف البريطاني الذي بدأ عام /1817 لها وحدها "كلية حقيقية من المسكو كات 
الاغريقية بقدر غنى مجموعات المتحف .٠ويظهر‏ اكثر فأكثر في ميدان المنشورات 
الا ركيولوجية وفقاً لفئات الاشياء » ان المساعدة الدولية لا غبى عنها » وقد 
ال ل ال ا ا 
التاسع عشر . الها تفترض تلبية عدد من الشروط المعنوية وتلبي ايضاً تنظيما 
00 . وقد انشأت مؤسسة الملكة اليزابيت في برو كسل مر كزاً 
المراجع لأجل علم الآثار المصرية يرجع اليه علماء الدنيا كلها ؛ ويشرّف 
الانحاد الاكاديمي الدولي على اصدار عدداً من النشرات وخصوصاً لوائح 
الآنية القديمة ؛ وهناك المجمع الدائم لما يدعى مختصر الامبزاطورية الرومانية ؛ 


, باللاتينية في الاصل‎ - ١ 


ل 


ويظل كثير من التقدم يحب احرازه في سبيل وضع المساعدة موضع التطبيق * 


وقلنا سابةا اي دور لعبته طرق الن خ الآلي : في نمو الدراسات الاثرية ؛ 
فالتصوير الشمسي وامكان سحب نسخ بعدد لا نباية له ( بواسطة الطياعة 
التصويرية « طريقة للطباعة بالحبر السميك بواسطة الحيلاتين:والتصوير الشمسوي) 
و بثمن متواضع » قد غير مظاهر وطريقة اانشر . ويجب الا نتكلم عن ثييء 
او عن اثر غير منشور دون ان نضع امام عيبي القارىء جميع القطع المدروسة » 
بشكل صور شمسية » وسواء اكان الامر يتعلق بالسيراميك او بالنقوش » 
او بالمسكوكات » او بالئحت »ء او بمندسة البناء . فان التصوير اشمدي اسبح 
المساعد الذي لا غنى عنه لانشر الأثري : ومن وجهة اانظر هذه . يمب الاسف 
لأن معظم المجلات الفرنسية لم تكن مصورة بغزارة وبشخامة . ان الصورة 
الشمسية يحب ان تكون وثائقية قبل كل شيء وتظل كذلك . حين تككون 
من عمل علماء الاثار ؛: ولكن قد ظهر «نذ عشرين سنة ميل للتصدوير الشمسي 
المعبّر » التعبيري او الانطباعي » بعامل من تأثير السينما وألعاب النو الي 
تتحقق في اخراج المسرحيات . وإذا كانت مطامع هذا اله لفن الفوتوغراقي 
مبررة ام لا فامما مسألة لا مهم علم الآثار ؛ ولكن الحذر ضروري في حدود 
توق هذا القن الى اجتياح الكتب ذات المطامح العلمية ؛ فاذا ادركنا ذلك » 
فان التصوير الشمسي يخلق الوهم ؛ ويمزج الطرق الفنية بالاشياء السيكة ؛ 
ويستطيع سه كالتئوير الليلي للمواقع والمتاحف - استلفات الانتباه الى خط ٠‏ 
لى مجلد » الى حركة 8 ولكنه بالتحديد غير امين . ان التصوير الشمسبي ذا 
المطامع الفنية هو متمم خطار 

وفيما وراء النشرات عن 000 تشكل المجموعات ٠‏ والفهارس » 
والايجاث ؛ والكتب والدراسات الشاملة مرحلة لا غنى عنها لعلم الآثار . 
وهذا العلم » كجميع العلوم » يسعى إيتخطى مرحلة التحليل وليعرض محققات 
جرئية نحت اشكال متنذوعة . وقد اشرنا سابقاً الى مجموعة هامة من الكتب 
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الفرنسية الموجزة . ولن نتعرض هنا للمشاكل الي يعر ضها الانتقال من النشر 
التحليلي الى البحث المنسّق : فهي ليست خخاصة بعلم الآثار . 

ويجحب ان نشير اشارة خاصة الى المجلات المتعددة الادوار . ١‏ فالمجلة 
إلآر كيو لوجية ) في فرنسا نسا . البي تغطي ميدان ما قبل التاريخ ٠‏ والعصيور 
القديمة » والقرون الوسطى يبلغ عمرها الآن اكار من مئة سنة ٠.‏ وشجلة 
«آثار ومذكرات » ( مؤسسة اوجين ‏ بيو ) الى تنشرها اكادعية اللقوش ٠‏ 
مزيئة بصور فخمة » وهى في قلب الاستعلانمات الاثرية البى تكملها من ناحية 
اخرى تللات طعي ل مخلة المراسلات اطيلينية » ما 1 التاريخ ٠.‏ بعثة 
اثرية في ايران » الخ . ) 

ولننه نا بثلاث ملاحظات عملية : من حين لم تعد اللاتيئية هي اللغة 
المشيركة في العالم المتمدن . فان عدد اللغات الي تنشر بها الاشغال الاثرية لم 
تنقطع عن الازدياد . فالانتاج الروسي مثلا” اصبح زاخراً منذ نسل قرن . 
والمجلات والمؤلفات المكتوبة بالمولندية . والسويدية . والترويجية: والدانيمركية 
والفنلندية » والتشيكية . والسلوفاكية . والسلوفينية . والصربية ‏ الكروائية ٠‏ 
والرومانية والبلغارية » واليوثانية : والتركية تشكل جزعاً من المكتبة القي لا 
غنى عنها للعديد من علوم الآثار ولا يمكن ان تيل . وتجري محاولة لإزالة 
العقبات الي تنشأ عن هذا التنوع باللغات وذلك بان ترفق الاشغال ؛ المنشورة 
بلغات ذات النتشار خصور ؛ بملحمق بالالمانية والانكايزية او الفرنسية؛. 


مشكلة اخخحرى : عدد المجلات يزداد بشككل ان الاطلاع عليها كلها يزداد 
صعوبة حى على الا ختصسا صيين . ومنك لدمسان لخمسان سنة وصرنحاثت الانذار 
تطلق دراه بعك مرة امام فيك المجلااث الدورية الصضاعدك 7 وليس هراك انسان 
0 يستطيع شراءها أو إيواءها 75 06 ان كبر المكتبات ل تناد تعلم م 
ولا نعم الجسمهور المستنير تسهيار'نات العمل الشر وريه . هنا معككاة مالية وتقية 
للتنفليم ومددلياتا معقده بثائل عريب . ويلاادطل ان الوا ابي «ط ك 


ص 


ل 


التشار اكثر كبراً وني استشارة اكثر سهولة لالآثار المنشورة : ان الانتاج 
نفسه هو الكثير الغزارة : كثير من الاشغال لا فائدة لحا . او طويلة بلا فائدة : 
ولكن كيف تحتار وكيف نفرض الصمت على ثرثاري العلم ؟ . ان نشرات 
نقدية ممتازة تظهر كل سنة في بعض المجلات المتخصصة تستطيع الى حد كبير 
ان تدل الباحثين . ولكنهم . هم انفسهم . يصطدمون ني اغلب الاحيان 
بالصعو بتين اللتين اشرنا اليهما : ان بعض اللغات وبعضى النشرات تظل متعذرة 
على الذين يكتبون . 


واخيراً كلمة حول المصطلحات . ان تنوع اللغات التي يوضح علماء 
الآثار افكارهم بها . وتعقد المنائل ابي يطرقونما . وتنوع تشكيلهم ٠.‏ كل 
هذا جلب نوعاً من الحيرة في استعمال كثير من الالفاظ . ولأجل اقرارااتنسيق 
الذي لا غى عنه : فقد جرى البحث مرة بعد مرة ان تقوم بلحنة دولية باعداد 
معجم بلغات متعددة تعطى فيها التعر ينات والمشامبات 1 وهناك قواميس فلي 
وأثرية في عدة بلدان تعتني هذ الآن بترجمة عناوين المقالات الى لغتين او 
ثلاث , 


ه - تاريخ عم الآثار ل (١‏ 


1 مر ود وعقبات عام 
الرثار 
ما من علم يبلغ درجة نضوجه الا مى عرف حاءوده . وحدود علم الآثار 


ع ب الا ترك ي الظلام ٠‏ والمطامح البي يفصح عنها بعض ممثلية الا كثر شهرة 
في القرن التاسع عشر لا تسير بدون سذاجة . وهناك تقطتان يحب ابرازهما : 
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اولاة . في اغلب الاحيان . حين ترك علم ف لذاته ولا يلاني اية نجاءة 
من اية دراسة لانصوص . ونحت اي شكل . فان المعارف الى يأئينا با عن 
الماضي تكون ناقصة بشكل غريب. ومن بين القياما ت0٠‏ الكبرى الى 0 ن مدينوك 
5 لعلماء الآثار . فان اكثرها أثيرا هي قيامة كريت المينونية : والحق ان 
قلقهم يصبح ظاهراً منذ ان يحاواو! انفاذ الى اسرار جدرانيات كتوسوس 
او نادوس هاغيا تريادا : واذا ظن ان بالامكان وضع اللحطوط الاولية لتاريخ 
امبر اطو ري ةالبحار الكريتيةفلا يبجبان تفرض على عامة. الناس تأكيدات بعض 
كتب التحقق والتعميم - مع انها ممتازة : فحقائق اليوم ذم غداً . والكلمات 
والحكايات . والشهادات ‏ حتى الي تقال عن هوى ‏ هي عناصر لا غنى 
عنها البحث ٠‏ ويعرف المورخ ان يلتقط صدى الاخفاق من خلال اناشيد 
الامراء المصريين او الاسيويين الخاصة بالنصر : كل شييء اففل من صمث 


- المقصود + القياءة بعاد الموت : البعث 3 اي بعث الآبار الدئينة 8 


كلك 


لاشكال الغامضض . والمعركة الى تستيقظ من وقت الى آخحر بين علماء الآثار 
أوعلماء اللغات إيس نكا رقي" . بالفلاك سسعادنات .عت ان ار 116 
ما يمكن 0 واتعادهما وحدهة مكن ان يؤلتف من الماضى صورة لا تكون غير 
اميئة + والفن الاغريقي والادب الاغريقي لا يؤلفان عالمين ستقلين . ولفهم 
كاتدرائيات القرد التاسع عشر لا غى عن «الاسطورة المذهية نول ملنعييت | 1 
و١‏ المنظار الاخلاي 0 ل ١‏ انظر اعمال اميل مال الحميلة 2. 
وحد آخر لعلم الآثار . هناك حضارات لم تثرك اي اثر مادي . وقد 
كتب اج ٠.‏ دي مور غان : م لد سافرت وعشت عدة اشهر غند اانغريتو )١١‏ 
7 يك ىِ داخل شبه الحزيرة الماليزية حيث ُ يكن قد دخل أي 
اوروي بعد الى قلبهنطقة هذه القبائل , وهؤلاء الناس . القلياو العدد كسكان. 
مقسمون الى عشائر تتكلم كل «نها لهجتها الخاصة . ويعيشون في اودية الحبال 
الاكثر وعورة . حيث انسحبوا امام غزوة ماليزيي السهول . وهناك في وسط 
الغابات العذراء البي 0 لما . بنوا ٠ساكن‏ مشيركة . يبلغ طوها احيانا 
خمسة عشر او عشرين ار أ. وعؤلفة م٠‏ ن سطح بسيط من ور ف النخيل المضفو 
مو ضوع على الارض . ويرتدون . كلابس . وزرة مصنوعة من للحاء الشجر 
المللين بواسطة التطرين . وسالاحهم هر ار 2 والانبوبة لبن عنك السااكاي 3 
اقوس والرهيم الم عنك اله ماله 5 ل ماس يزراد 
3 س رمح القصير عند السومالغ . والسهام والرماجح منتهية ل ران 
اليس بالنولاذ وعمس لمم زعاف .وهم يعرشوك من الصيد او سس العساقيل”") 
البي تجدونها ني الغابة + وبعضهم من الذين يجاورون المزسسات الالوزية ٠‏ 
بزرعوك امتبهو ك1" جمههة :ولا غلكرث 'ادوات متي سرئتك ااي صل 


١‏ - النغريتو : اقزام سود يشكفون اساس السكان الإصليين لبعفس ناطق افريقيا الوسلى 
والفيليين والحزر الماليزية 

د الا تبربه ممتبطمة5 ؛ ألبوب طويل يستسل لإملاق قذائت صغر 3 بواسعلة النفخ , 

» - السقيل :.جمع عستول وهو جزء من ساق نباتية او من.جذر نبائي يكتيز مواد الغذائية . 


: - الابهوت : شرب هن النبات يستخرح ءن جذوره دقيق لشري ., 


يلا 


اليهم من الاليزيين . وليس لديم ملح . ان شعوباً كهؤلاء سوف تفي دون . 


ان تيرك وراءها اي اثر اركيولوجى عن وجودها » . 


وفي منطقة اخرى من العالم . اهميتها فريدة لتاريخ البشرية » لا يعطي عالم 
الآثار اية معاومات تقريباً : غم ببق شبيء ء من العبرانيين البدو + وقد استطاع ا. 
دورم مسمات :م ان يكتب بشأن الاسماعيليين : «لا قصور . ولا معابدء. 
حى ولا بيوت لنقّل اعمال وحركات القبيلة الى الاعقاب . وقد استطاع 
المنشدون الذين يرتجلون الشعر وحدهم ان يثيروا حماستهم او يشهروا 
غر امياتهم ٠‏ في المساء نحت الحيمة . على صوت ربابة ذات وتر واحد وطبل 
ذي دوي شديد» . وعلم الآثار من وجهة عامة لا يستطيع ان يصل الا الى 
قسم من الاشياء البي تؤلف حضارة . وهذا القم هل و 
يستحق البقاء ؟ . ليس هذا صحيحاً كلياً . اولا” لآن تأكيداً كهذا يقتضي 
حكماً قيما يستحق المناقشة : في الواقع أن عالم الآثار فضولي فيما 0 
مظاهر الحياة وليست قيمة الشيء الفنية هي التي مهمه وحدها , ثم لآن تخلود 
المادة . غرانيت مصري . رخام اغريقي . برونر لورستان 2١‏ والصين لا 
يقترن دامماً بالحمال : اية خسارة يمثل اختفاء جدرانيات كريت او ميزوبوتاميا 
البي م عتفظ منها بسوى شذر ات ؟ وماذا بقي لنا من نحف بولينيو ت** 'الفنية؟ 
عدد صغير فققط دن الاعمال الي فى أتتها بد الانسان خلال العصور . ولا محتفظل 
عانم الآثار ون الال الا ببعضى اللخطام المبتور 

وهناك اخطار اقل خطورة . أو على الاقل ذن الممكن وكائحتها » م6هدد 
علم الآثار : انها تنشأ عن الاهواء البشرية . 

فالنزعة الوطنية والأراء السياسية هما في عداد العواطف البي تلعب دورا 
في علم الآثار . وهذا الدور يمكن ان يكون خصباً . فهناك حفريات بوشر با 


.. لورستائ, : منطقة ني بلاد ايران الغربية‎ - ١ 
. ؟ ل بولينيوت 0 رسام اغريقي ولد في جزيرة ثازوس في القرن اللاس قبل المسيح‎ 


فلل 


وسير بها الى نباية حسنة في روح من التقوى والكبرياء الوطنيتين : ولا اعرف 
مثلا” على ذلك اكثر تأثيراً من اليونان » ولكنه ليس منفرداً ؛ ففي أطر اكثر 
تواضعاً بتدحل حب الذات الاقليمي ليوقظ وينعش البحثفي سبيل تقديم نتائج 
حسنة . ولكن بقدر ما تحمل المنافسة السليمة من تمار جيدة بين مقاطعة ومقاطعة» 
بين امة وامة : تكون بعض الاشكال من العواطف الجماعية مشؤومة عسلى 
الدقة العلمية . ويحدث عادة ان يستخدم علم الآثار ‏ كالتاريخ الذي هو احد 
فروعه ‏ كذريعة سياسية او ان تعطي الاعمال الأثرية تأويلات مغر ضة عن 
حمن نية ( وهي الحالة الوحيدة اللي بمنا هنا) . ونجد ني ذلك مثلا” مدهشا في 
افضل واحدث كتاب عن علم الاثار العام وتحت قلم احد علماء اانقوش : 
ونستطيع ان نقرأ فيه أن « عمارة نقش جردة بمحتويات المعابد والمستودعات . 
الخ . في الر خخام هي احدى خصائص العالم الاغريقي المعزوة الى ادر 
الدبموقراطي الذي يمتد الى جميع المسائل ذات العلاقة بادارة الاشياء القيمة ». 
ونواحي الضعف يي الديموقراطية الاغريقية درست ف اغلب الاحيان وتؤلف 
فصلا من التاريخ القديم يمكن ان ينغأ حوله تفاوت في وجهات النظر بين 
المؤرخين : ولكن لا علاقة للدموقراطية حفر جردات المحتويات . 

ولن نزداد دهشة حين نجد حب الذات الفردي بين مصادر اللمطساً 
الاركيولوجى : فهنا : كا بي الفرة السابقة . فأن الاكاذيب الاكثر نخخحطرة 
هي الي ثتو طد عن حسن نية . وهناك ميل عجيب لصاحب الابتكار . ميل 
يعرفه جيداً كل علماء الآثار » هو ان يعنتق اكتشافه . فنحاتو موقع غتي 
قائم بقرب الحدود الشمالية السورية . تل حلف . أرخهم العلماء الذين اداروا 
ونشروا الحشريات . قبل الف سنة زيادة عما فعل اكبرية العلماء : ففى الحالة 
الاولى يصبح تل حلف مركز حضارة وفن سيكونان سابقين . في الالف 
الثالث : وني الحالة الثانية . فان النحاتين باحتفاظهم باصالة حقيقية وذاك 
بديناميتهم وواقعرتهم . لا يندمجون في مجموعة واسعة ( االنصف الثاني مسن 
الالف الثاني ) حيث يوجد تأثيرات اجنبية عديدة , ان الحواة والعلماء يخطئون 


لحلل 


في اغلب الاحيان بميلهم الى المغالاة في قدم مقتنياتهم والاشياء الي وجدوها . 
او ان يجعلوا منها اشياء اصلية برنما الاكثر احتمالا” هو انها ادلة متآخرة . 
لندع جانباً طبيعة علماء الاثار البشرية : فالعواطف © صغيرة ام كبيرة» 
حقيرة ام نبيلة » مسؤولة عن الاخطاء اقل من مسؤولية ذكائنا والبطء في اكتشاف 
الحقيقة من خلال المظاهر . ويحب التسليم : فالتقدم بطيء ني علم الآثار كا 
في علوم اخرى » لآن من الصعب الرؤية جيداً في غبار الاعمال . وبالعكس» 
فمن السهل نسبياً على العالم اللحدير بهذا الاسم ان يضع نفسه فوق الشواغل الغريبة 
عن العلم : واذا حدث له انه اعار كثيراً من الاهمية لاكتشافاته اللخاصة فان 
ويوجد فئة احرى من الاخخطار » هي تلك الي تتعرض لما الخرائب 
والمستتدات الى وصلت الى ايامنا . بسبب متطلبات المدئية الحديثة . فالحوادث 
التاريخية وعمل العناصر الطبيعية أوصلت الى حالة نستطيع ان نسميها للتبسيط 
حالة اثرية : الها تقدم للعلماء بعض الامكانات ؛ والحق ان هذه الامكانات 
يخشى ان تفسد ني الوقت الحاضر نحت انظار اولئك الذين يبتمون ببا اكثر عن 
غير هم 1 ان الف سبب من التخريب الطبيعي خلال العصور قل عملت واستمر ت 
في العمل ( وقد رأيئا ان من نتيجة الحفر ني اغلب الاحيان انه يعجل في تريب 
بعض الأثار ) . فالماء » والحليد : والشمس هاجمت الحجر واللحشب : ورطوبة 
التراب » والملح الموجود ني الارض يبان الأسس: ويقرضان المعدن. الخ . 
والريح البحرية ( تأثير شديد في معبد رأس سونيون ) والرمال ( في لبئيس مانيا 
ثلا" ) قرضت الاعمادة : والهزات الارضية قلبت المعايد والاروقة خلال العالم 
الاغريقي من اولبيا الى برغام + ونرب بركان اتنا مدينة كاثان عام ؟؟١‏ قبل 
المسيح . وفيزوف خرب مدينة هركولانوم ويوهببي عام 4لا بعد المسيح ٠‏ 
وثورات البراكين منذ الالف الثاني قبل المسيح' غيرت مرة بعد مرة مظهر 
جزيرة سالنتوران (نيرا 11# ) واكتشفت عام 180٠‏ بقايا مدينة تعود الى 
عصر ما قبل التاريخ وكانت مند ذلك الوقت قد اهارت نحت الماء ؛ ودمرت 


مل 


الحرائق معبد أرتميس في ايفيز 2٠١‏ ومكتية الاسكندرية . وهناك جنود وافراد 
قد مببوا واتلفوا ٠‏ واقيمت مدن على الخرائب القديمة ؛ واستعملت الاثار 
مقلعاً للاجيال اللاحقة , وأعيد تشذيب الحجارة وأزيلت النتؤات بالمطرقة 
( لأنها مزعجة اوكافرة ) وشنُّوهت الكتابات المنقوشة على التماثيل؛ ووجدت 
افران الكلس بالقربمن جميع اللحرائب الاغريقية والرومانية الكبيرة. وهناك 
حي في روما ١‏ كالكارانوم » لوكالكارا؛ مدين لها باسمه : والفوريوم 
والاكروبول الخ . كانا فريسة البنائين” : وني “القرن الثامن عشر قدم 
معبك العمالقة إفرعانك ارام السرورية لجل ريحت فريتا اولي عل 
مكان تقريباً . وخلال ما كانته الامبراطورية الرومانية » حطم الباحثون عن 
المعادن رؤوس وقواعد الاعمدة ليصلوا الى الكلاليب الحديدية الي تمسك 
بها : والمثل الاكثر شهرة على هذا النشويه هو كوليزه روما ؛ وأيالقرن السابع 
عشر فان قسماً من تلبيسات بانتيون هادريان البرونزية قد اذيبت لصنسع 
المدافع ؟؟ . والتعصب الديني » المسيحي والاسلامي على الخصوص ؛ الى 
كثيراً من التمائيل ؛ وقد امر تيودوس الثاني عام "4# بهدم جميع المعابسد 
الوثئية ؛ واستعمل الاتراك البارتنون كمخزن للبارود وقذفه موروزيي بالقنابل 
ونُسف من وسطه ؛ وهناك معايد حولت الى كنائس وكنائس الى مساجد ؛ 
ونبب الفاتعون الآثار الفنية منذ موميوس وسيللا حى ابليوث ؛ وجلسب 
الاباطرة البيز نطيوك » وبعناء شديدك » اعمدة منتزعة من المعابد الوثنية لبنساء 
كنائسهم ( في كئيسة القديسة صوفيا اعمدة من إيفيز وسيزيك ٠‏ الخ .) ؛ 
واتافت الثورة الفرنسية كثيراً من منحوتات العصر الروماني والقوطي ؛ الخ. 

هذا هو الاغي ؛ وهذه هي بعض التقلبات ابي قادت المضارات القدمة 
حتى أيامنا . حتى « الحالة الاثرية » . والحق ان اسباب الدمار الي اشم نا اليها 
لم تلغ بقدرة السحر يوم اصبح فيه علماء الآثار يجأرون بالاحتجاج فوقاية 


و - ورد اسمها في رسائل بولس الرسول : أفسس 
م - قام بذلك البابا أور بان الثامن من عائلة بارباريي . 


١1١١ 


الآثار ضد عامل الزهن يصعب تحقيقها (وقد قلنا كلمة عن ذلك في الفصل 
السابع عناسبة الترميم ) . 


اما ضد همجية تريب النفائس عند الناس فقد أقرت شيئاً فشيثاً قوانين في 
متلى البلدان ( في اليونان مثلاة كما في نر كيا منعت اقامة افران للكلس يجوار 
الراك امج ران الث الماديات ار علا زرك لياه ل انمي 
البلدان المتمدئة . ولكن للاعمال المعاصرة متطلباتها ؛ فمدن كأثينا » وروما » 
وبيزنطية اصبحت عواصم حديثة كبرى ؛ وانتظام هذه المدن يفضي بشكل 
لا يمكن تجنبه الى جميع انواع الاضرار الي تصيب جوهر علم الاثار ٠‏ ومن 
الصعب ٠»‏ من فاحية اخخصرى ؛ القيام فيها عحفريات منظمة . ولا يوجد لذه 
المشاكل سوى حلول جزئية : منها ما يرتكز على هدم الاحياء او كتل البيوت 
وهذا ما اتارته روما : وخصوصاً حول فياديل امبيرو واوغستيو الحديثة : 
وني اثيئا » مكان اغورا القديمة ؛ والاخخر يكتفي بان يراقب بدقة اقل اكتشافات 
الصدفة اثناء اعمال تنظيم المديئة » واعمال البناء » الخ . والتدخل حالا 
للانتفاع بامكانات الارض على الاكثر ؛ وفضلا عن ذلك » فان الخرائق 
المتكررة في الاستانة جعلت بعض اتنقيبات ممكئة . ومن بين الامثلة على 
تخليص الحرائب بواسطة هدم المساكن الحديثة فاننا نشير الى حالة مدرج اورانج 
الذي تخلص منذ عام ه184 من اكثر من مئة بيت » وحالة حفر يات دلفس 
الي ادت عام 1847 الى نقل قرية بأكلها . 

ومع ذلك . ففي فى القرن العشرين جلبت بعشر المتطلبات الاقتصادية ضربات 
مشؤومة للوضع الاثري الراهن ٠‏ ليس للدفائن ئن فقّط بل لخرائب مشهورة . 
فبناء سد اسوان بي مصر » وهو عمل مدهش لاتقئية الحديئة . كان من نتاجه 
اغراق جزيرة فيلا عدة اشهر من السنة » وتخضع الآثار الموجودة فيها لتجربة 
متناوبة » بواسطة الماء وبواسطة الحواء » الامر الذي لن يعدم ان محدث اسوأ 
تأثير على وجه الحجر » وخصوصا على الاجزاء المزحرفة . وي عام ١9:8‏ 


يدل 


امرت بلدية روما بيدم جدار اورليان من ستة امااكن » وهو الآثر الذي ظل 
محفوظا حتى الآأن بسكل يستحق الاعجاب . ثي القسم الذي يمتد من بورتا 


بنسيانا الى بورتا سالاريا 0 وهناك حل اقل عنفاً قد اتير ارلا 3 وكان مكنا 
من فاحية التنظيم المدني ومفضلاة بنظر علم الآثار 


والتنقيبات السرية هي احد الشرور الى تسعى قوانين حماية الآثار لتعاقب 
عليها بتّسوة . ويروي سيرابون ان امنود الرومانيين التهكوا في كورثئيا 
حرمة القبور القديمة ليبيعوا الاشياء الثمينة الموجودة فيها . وليس هناك عالم 
آثار بي ايطاليا . واليونان . وافريقيا . والشرق . وبالاختصار في جميع 
البلدان الغنية بالاثار التقديمة : لم تسنح له الفرصة للعن 0 لقبور والباحثين 
عن الكنوز : فقد' نبوا . خلال قرون . كل شبيء تقريباً في سبيل المنفعة 
المادية الآنية ( هناك تبديدات ضد التهاك حرمات المدافن محفورة في اغلب 
الاحيان على انصاب القبور وهوجهة الى ااناهبين ) . وهناك استثناء على الاقل : 
لقد انتهكت حرمة القبور ني مصر هنذ القدم للاستفادة من المواد المأئمية في 
قبور اخرى . ولا تزال نجارة العاديات : سواء اكانت سرية ام لا . تتغلدى 
في ايامنا هن التنقيبات السرية او اكتشافات الصدفة . واستطاعت هذه التجارة 
طر ال المعو نت وقتلاقرّاز لقو فق سول التتدرانكه ب[ انكر ةوبن عدت 
على تأمين انتقال آثار فنية قيمة الى الغرب . وبالنتيجة حفظها . وبفضلها 
نشعت «المجدموعات الخاصة . اجاور الكبرى للصفقات الحفية هي اثنتان : 
- . ان من يكتشف شيئاً قديماً . بالصدفة ام يغيرها . ويبيعه . فاله لغرب 
الحفريات دائاً + وسيحاول من ناحية اخخرى ان يبقى المصدر سرياً . وحين 
يصل الشي م . من خلال عدة وسطاء . الى جامع الآثار او الى متحض اجن ء 
يكورن جردا من كل هوية او «زوداً ببوية كاذبة . وهذا اكثر خطورة , 


وأجار 0 العاديات دي ايضاً السبيل العادي الي تقذف منه المزيات ا 
الاسواق . وتوجاكء عادة درجات 5 نشاط ومطايع المز يفين : ويكوثون قي 


١1 


اغلب الاحيان من عدم ؟مهارة ميث لا يستطيعون ان يخدعوا سوى عديمي 
الخبرة من 'السبياح . واحياناً على العكس ٠‏ يكون نجاحهم رائعاً ؛ وءنذ ستين 
سنة نخحدعت جامعى آثار. متذوقين تقليدات ممتازة لتمائيل تاناغرا )١١‏ . 
وكانت هذه التقليدات قد انتشرت في التجارة على اثر النجاح الذي ثالته 
تنقيبات تاناغرا لدى الخمهرر . ان كل حادث اثري كبير يسبب ظهور 
المزيفات.وقد ادت المجادلات الي عقدها بوشيه دي برت الى صنع صوّان 
باليولييي مزيف , واحدثت موجة الفن الميسيي والفن الكرييي جميع انواع 
التقلياد التي جحت احيانا بشكل خطر : الخ . وهناك بعضص حاللات نخاصة 
احدئت تأثيراً ني الرأي العام . ان تاج سايتافر نيس احلبث فضيحة : فقد 
إشتراه متحف اللوقر عام 5 وعرفه عالم الآثار الالماني فورتوانغلر انه 
حديث العهد ( تأمله لحفلة . وصرخ : « هذه القطعة زائفة » ؛ وحن سثل على 
هاذا بى تأكيده اجاب : « هذا “بحس به » ؛ والكلمة صحيحة ٠‏ فهناك نوع 
من حاسة التمييز هو أمرة تجربة عاوياة ٠‏ تميز « العارف » ) . لقد كان هن 
صنع جوهري حاذق ني اوديسا . وكتابات غلوزيل المنقوشة هل يجب ان 
تذكر' بي هذا الأنصل ؟ فاذا ٠‏ كان اللحواب بالايجحاب فان اللجدعة هنا معقدة 
باخر اج ماهر . وصنع التقود الفضية والذهرية المقلدة اتقو د القديمة هو مزدهر . 

وهناك نسخ عن التقود المزيفة جميلة جداً : أدخخلت عا لى سبيل الاعلام والتحذير 
قُِ الواح ٠‏ كثر نقود اثينا » المنسوب الى عالم المسكو كات اليوثاني الكبير 
سفورونوس . وثي النحت فان مجموعة البارون” دي غر و نيسن ‏ عاادامارةامن) قِ 
روما والمؤلفة كلها تقريباً من المزيفات : وجدت في شخص عالم آثار 
شهير ضاهنا متعجلاة ؛ ومنذ عشرين سنة قذفت الى السوق اعمال مستوحاة 
عهارة من الن اليوناني القديم : ليس مستحيلا” ان يكون بعضها قد نفد الى 
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المتاحف الاوروبية والامير كية الكبرئ . وتعرض بعض المتاحف ني واجهات 
خاصة قسماً من المزيفات التي أدخلت ضمن عتوياتها بطرق مختلفة ( وصية . 
هبة . شراء ) : اله درس مفيد . فقد استولى اللحوف هن المزيف على كثير 
من حافظي وجامعي الاثار . وبرهن المزيفون على مهارة تزداد مع تقدم التقنية” 
الاكثر عصرية . و تملك المتاحف الكبرى الآن ممختبرات أتخضع الآثار المشبوهة 


لتجارب صارمة ٠.‏ 


1.6 


مام 


لقد ظللنا باستمرار تقريباً على مخطط المنهج خلال الصفحات السابقة ولم 
تحاول ني اية لحظة ان نعرض نتائج مجردة : فا حالة الحاضرة للدراسات الاثرية 
الاغريقية والحثية او ما قبل عصر كولومبس » هي خخارج مو ضصؤعتا . وقد 
جر بئا فقط ان نرى بوضوح ب غبار الابحاث الي تؤلف علم الآثار : وكانت 
مناسبتنا ان ننظم علوم الآثار ونثير المهام المشئر كة الي تسنح لها , 1 


هئاك تطور مزدوج ينعش اليوم المجموع الذي تشكله . فمن ناحية » 
يوجد تجزئة وتخصص حى النهاية ؛ وكان سالومون ريناخ ( مات عام ؟ 19 ) 
دون شلك آآحر عالم آثار استطاع الزعم انه سيطر على علم الآثار بكامله ( ولكن 
حظوظ مختافة ) : فغزارة المستندات والنشرات » والمتطلبات الشديدة للمنهج 
العلمي تجبر الباحثين والعلماء على حصر حقل عملهم ؛ وهناك حقول اختصاص 
اكثر ضيقاً تنشأ حتى في قلب علوم الاثار الي عددناها . 

وبرد فعل ضروري وملاثم يتجه الانتباه اكثر فأكثر الى العلاقات بين 
علوم الاثار : وهكذا تنقرر روابط جديدة ني نفس الوقت الذي #زىء فيه 
الاختصاص” الدقيق ‏ الذي لا يمكن تجنبه ‏ الابحاث . واذا كان صحيحا؟ 
كما حاولنا ان نظهر ء ان معبى علم الآثار يتعلق بمعنى الحضارة » فان جهدا' 
كهذا التجميع والثر كيب لا يكون لإثارةالدهشة.فالفهم هو التقريب والمواجهة؛ 
ولأجل اتباع ولادة ونمو الحضارة الغربية » اريد ان اقول المتوسطية والمسبحية 
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والتي هي حضارتنا » فان جميع الفاظ المقارنة مفيدة . وينتج شيئا فشيئاً من 
الحفريات والابحاث عدد من الاعمال تببى بواسطتها . وببطء . معرفة 
للماضي اقل نقصآ . هجرات شعوب . استعارات وتأثيرات . وتصبح اشارة 
٠‏ ارض مجهولة » اقل وجوداً على خريطتنا عن العصور الاولى من اللضارة . 
ولكننا بعيدون عن المدف وعن استطاعتنا رسم جميع المظاهر . 

هكذا انحذ علم الآثار يحتل مر كزاً ترداد اهميته في هذه المجموعة الكبيرة 
من الابحاث الي يحب ان ندعوها « انسائية » والبي حمتد من اتنوغرافية الشعوب 
البدائية الى درس انبل الطرف الفنية . وءن الحق الاضافة أن الكلمة تستوجب 
فرقاً اكثر دقة : ليس علم الآثار علم مكتب فقط : فهو مناضل في الغالب + 
ويقتضي بحثا فالا" مؤلاً احياناً وخطراً . وتذوق المغامرة والاكتشاف ينعش 
علم الآثار . لقد سخرنا من تدفق م . دي مرسيلاوس الغناني . ولكن من مثا 
م يتحلم » لدى رؤية هرم مياو. يبظ ممائل لحظه ؟ ... 
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